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 انــــــــر وعرفــــشك
 

 الحمد والشكر للمولى تعالى الذي منحني الصبر على إنجاز هذا العمل المتواضع.
أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان إلى أستاذتي المشرفة "نادية موات"، التي لم 
تبخل علي بنصائحها وتوجيهاتها، فألف شكر على حسن معاملتك وتحملك لي 

 صدرك وبشاشة وجهك، فأشكرك أستاذتي. وسعة
كما أتقدم بالشكر إلى جميع أساتذة الأدب العربي، وأشكر كل من ساهم من قريب 

 أو من بعيد في إنجاز هذا البحث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 إهـــــداء
 

يعجز اللسان عن التعبير والقلم عن الكتابة، فلو مكثت العمر كله أجمع كلمات 
لعالم فلن يكفيني عمري وكلماتي إليك أنت يا باعثة كياني وحافظة عهدي وباكية ا

 "أمي الغالية". وسعيدة أفراحيأحزاني 
 إلى ذلك العظيم الذي تعب وكد لأجلي، فوهبني عطفه وحنانه "أبي العزيز".

إلى من نقشت معه على جدار الزمن عهدا بالبقاء، فعلمني معنى الصبر والحنان إلى 
 الدين. حسام

إلى سندي وعضدي في هذه الحياة إخوتي: قصي، أيوب، شوقي، مريم ودنيا، أتمنى 
 أن يحفظهم الله ويفتح لهم دروب السعادة.

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

 ةــــــــــــــــدمــقـــــــم



 مقدمة

 أ
 

 
يمثل التراث ذاكرة الشعوب وأصالتها، فهو مصدر إلهام للكتاب والأدباء بصفة عامة 

ري، ــــــه الفكــــــة التراث وثرائــــة وقيمــــري لأهميـــــاب المسرح الجزائــــنتبه كتوالمسرح بخاصة، وقد ا
فسعوا إلى استلهامه في إبداعاتهم، فوجدوا في التراث خير معبر عما يختلج في نفوسهم من 

 ق لهم التواصل بين الماضي والحاضر.قوأيقنوا أن توظيف التراث يح وأفكار، مشاعر
لتراث هو ركيزة المجتمع، والمرآة العاكسة لحياة الشعوب لما يحمله من تصورات وبما أن ا

فكرية، اجتماعية واقتصادية...رأينا أن نغوص في أغواره، وأن نتقصى أثره في النصوص 
هوية الوطنية والانتماء العربي الإسلامي، لما يحمله من رؤى فنية الالمسرحية، وذلك لأنه رمز 

 وجمالية.
لمنطلق جاء بحثنا الموسوم بــ: " توظيف التراث في المسرح الجزائري المعاصر" من هذا ا

محاولة لتسليط الضوء على مسألة توظيف التراث في النص المسرحي، وقد وقع الاختيار على 
م، وحماب بــــــــاة للكاتــــــــما: مسرحية حيــــــاصرين هـــين معـــين لكاتبين جزائريـــــــنصين مسرحي

وتغريبة جعفر الطيار للشاعر يوسف أوغليسي، باعتبارهما نموذجين للتطبيق، حيث يمثل 
يحة، وهو رية فصـــالنص الأول نصا مسرحيا شعبيا، في حين يمثل النص الثاني مسرحية شع

 ما يدفعنا إلى جملة من التساؤلات:
 كيف تجلى توظيف التراث في المسرحيتين؟ -1
 كثر توظيفا عند الكاتبين؟ما هي الأشكال التراثية الأ -2
 ما هي جماليات توظيف التراث في النصين المسرحيين؟ -3

 وقد دفعنا إلى الخوض في هذا الموضوع جملة من الأسباب الذاتية والموضوعية:
 :الذاتية 
 عليه. الاطلاعتعلقي بالمسرح وحب  -
 ية.بشغفي بالتراث ورغبتي في الانصهار داخل النصوص التراثية التي تنطق بلغة شع -
 :أما الموضوعية 
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 الموضوع من اقتراح الأستاذة المشرفة. -
 قلة الدراسات الخاصة بالمسارح الجزائرية مقارنة مع المسارح العربية والعالمية. -
 قلة الدراسات في مجال المسرح على عكس الرواية والشعر. -
 أن المدونتين تزخران بالأشكال التراثية. -

، فهناك العديد من الدراسات التي تناولت علاقة ولا ندعي فضل السبق في هذا الموضوع
التراث بالمسرح منها: توظيف التراث في المسرح الجزائري لأحسن ثليلاني وغيرها من 

 الدراسات.
 فصلينو م البحث إلى مقدمة تعرض خطوات العمل، وأهم الدوافع لدراسة الموضوع س  وقد ق  

 دراسة، ثم يتبعها ملحق يتضمن التعريفوخاتمة احتوت أهم النتائج التي توصلت إليها ال
 بالكاتبين.

فالفصل الأول خصصته للجانب النظري تحت عنوان: المسرح والتراث مقاربة نظرية في 
 الجهاز المفاهيمي، وقسمته إلى مبحثين:

 المبحث الأول: تناولت فيه مفهوم المسرح، نشأته، مراحل تطوره، اتجاهاته ووظيفته.
 يره،توظيف التـــــراث في المسرح ومعايراث، دواعي ـــــــــوم التـــــــيه مفهــــــــت فالمبحث الثاني: تناول

 مصادر التراث.
ي : تجليات توظيف التراث فخصصته للجانب التطبيقي تحت عنوانالثاني أما الفصل 

 وقسمته إلى مبحثين:، وتغريبة جعفر الطيارحياة  تيمسرحي
لالة الشخوص وأنواع التراث الموظف الديني والتاريخي المبحث الأول: تحدثت فيه عن د
 .والشعبي من خلال مسرحية حياة

اءة في قد انبثقت عن هذه الدراسة قر و المبحث الثاني: تحدثت فيه عن تغريبة جعفر الطيار، 
غوار باعتباره إحدى المفاتيح المهمة في اقتحام أالعنوان، حيث ارتأيت الولوج إلى عتبة العنوان 

، بعدها تطرقت إلى أنواع التراث الموظف في المسرحية الشعرية الديني والتاريخي النص
 والأدبي.
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ن أعتمد على المنهج أوكأي بحث علمي لابد من اعتماد منهج معين، وقد ارتأيت 
 الوصفي التحليلي باعتباره الأنسب لهذه الدراسة.

 ار هذا البحث مجموعة من المراجع من بينها:وقد أن
 ي الجزائر لصالح مباركية.المسرح ف -
 التراث في المسرح الجزائري لإدريس قرقوة. -
 أثر التراث في المسرح المعاصر لسيد علي إسماعيل. -

وككل بحث علمي واجهتني العديد من الصعوبات، من بينها قلة المصادر والمراجع 
ة ذالمتعلقة بالمسرح، وضيق الوقت، ولكن ذللت هذه الصعوبات بفضل توجيهات الأستا

المشرفة: نادية موات التي لم تبخل علي بنصائحها، فأتقدم لها بجزيل الشكر وخالص العرفان 
 والتقدير على مساعدتها لي لإتمام هذا البحث.
 والفضل لله أولا وأخيرا والحمد لله رب العالمين.



 

 

 

 
 
 
 

 :ل الأولــــــــصــــــــالف
ة  ــــراث مقـاربـــالمسرح والت

 جهاز المفـاهيمية في الـــــنظري



 تراث مقاربة نظرية في الجهاز المفاهيميالمسرح وال                              الفصل الأول:
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 المبحث الأول: في مفهوم المسرح 
 المسرح: مفهوم-1   

أفكاره و من ألوان النشاط الفكري البشري، يعبر عن مشاعر الإنسان  االمسرح لونيعد 
. الدارسينو من أهم الفنون الدرامية التي شدت اهتمام الباحثين  ورغباته ودوافعه وعلاقاته فهو

 .طلاحاواصالدراسة وجب علينا أن نتطرق إلى مفهوم المسرح لغة في أغوار هذه  وقبل الدخول
 المسرح لغة: .أ

وردت لفظة المسرح في كثير من المعاجم العربية منها لسان العرب لابن منظور الذي 
كالسباح،  ح  ار  سَ لمَ ا: إذا عاد ومنه قوله ح  ار  سَ وجمعه المَ  حْ رَ المَسْرَحْ بفتح الميم مرعى السَ ":يعرفه

سرح إليه الذي ت وهو الموضعمَسْرَحْ  هو جمعوالمَسَار ح  أم زرع له إ ب لٌ قليلاتٌ.  وفي حديث
 .(1) "للرّعيالماشية بالغداة 

 يختلف المعجمو  ،بسيط مستمد من البيئة العربية لا يرق إلى الدلالة المعاصرة وهو تعريف
وحاً خروجسَرحاً سَرَح، ":حيث جاء فيه ،الوسيط عن هذا التعريف : هو يَسْرَح  الويقبالغداة  وس ر 

 في أعراض الناس يغتابهم، سَرَح سَرَحاَ: خرج في أموره سهلا.
والمسرحية  )ج( مَسَار حٌ  ،السَرَحْ، مكان تمثل عليه المسرحية والمسرح مرعىسرّح الشيء أرسله...

 .(2) "المسرحمعدة للتمثيل على  قصة
 
 

                                                 

، ط( دار الحديث، القاهرة، )د ،لعرب، لسان ا(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)بن منظور، ا( 1)
 .925، ص:2م، ج1223/2003

زيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، معجم الوسيط، دار المصطفى، أحمد حسن  إبراهيم( 2)
 .279-272، ص:1م، ج1590/ــ1330، 2الدعوة، اسطنبول تركية، ط



 تراث مقاربة نظرية في الجهاز المفاهيميالمسرح وال                              الفصل الأول:
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صرنا ع والمسرح في، والجمع مَسَار حٌ  حْ رَ المسْرَح مرعى السّ "كما ورد في معجم الشامل: 
 .(1) "أدوارهمخشبة مرتفعة يقوم عليها الممثلون عند تمثيل 

وم ـــها لمفهريفــيتضح لنا أن هذه المعاجم اختلفت في تع ،من خلال التعريفات السابقة
 معجمو الذي تسرح إليه الماشية، رب يرى أن المسرح هو "الموضع"عالمسرح، فمعجم لسان ال

ة ، أما معجم الشامل فيرى أنه "خشبتمثل عليه المسرحية يرى بأن المسرح هو "مكان" الوسيط
 هو مادةو هذه الاختلافات إلا أنهم يتفقون على الجذر اللغوي نفسه ألا  وبالرغم منمرتفعة". 

 )س،ر،ح(.
 المسرح اصطلاحا:   .ب

لات متعددة منها دلا إلى عوتتوس ،المعجمية ةالاصطلاحية عن الدلال ةتختلف الدلال
" تعود للكلمة théâtreح "أصل كلمة المسر "الدلالة التي تبناها أحمد إبراهيم عندما يذكر أن 

 .(2)"والمشاهدةالتي تعني مكان الفرجة "theatronاليونانية "
البناء الذي يحتوي على الممثل  : "أن المسرح هو" ومجدي وهبهكامل المهندس "ويرى 

 .(3)"مالممثلين لأدوارهواستعداد للإدارة  وقاعات أخرى، ةنظار ة الوقاعأو خشبة المسرح، 

 أحداثهجري ت والسرح الذييتضح لنا بأن المسرح هو البناء  ،انطلاقا من التعريفين السابقين
 على الخشبة.

تستخدم للدلالة على شكل " نجد أن لفظة المسرح  ،وحنان قصابأما عند ماري إلياس 
تخدم تس [كما]. ..والقصةعلى عرض المتخيل عبر الكلمة كالرواية  من أشكال الكتابة تقوم

                                                 

 1سير في اللغة العربية، مكتبة غريب، ط( عبد المنعم سيد عبد العال، الشامل لجموع التصحيح والتك1)
 .232، ص:2م، ج1203/1532

 .37م، ص:2009، 1( أحمد إبراهيم، الدراما والفرجة المسرحية، دار الوفاء، الإسكندرية، ط2)
 ،يروتان بــــــــلبن ةتبـــــ، مكوالأدبة ــــــم المصطلحات العربية في اللغــــــ، معجوكامل المهندس( مجدي وهبه 3)
 .399، ص:1532، 2ط
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رى... خأجهة  من جوالمتفر  للدلالة على شكل من أشكال الفرجة قوامه المؤدي/ الممثل من جهة
 .(1)"العرضعلى المكان الذي يقوم فيه  [وتدل أيضا]

وهو  يــــيقــــحق هــبأن وحينعة ويالصترض ــعمل إبداعي يف:"كما يعرف المسرح أيضا بأنه 
ة يشكل غائي الذي ضوالعر  مزدوج يقوم على العلاقة بين مكونين هما النص من جهة فن

 .(2)"أخرىالمسرح من جهة 
ول الذي يح لدلالات يطلق على الجانب الكتابيبأن المسرح يحمل العديد من ا نلاحظ

 .متلقيوالمتفرج الالذي يشمل الممثل  والجانب المرئيالكلمة إلى مشهد، 

يحضر و أنه رواية تمثيلية تجري حوادثها على المسرح "شيوعا للمسرح  والتعريف الأكثر
فنية حوارية مأساوية أو هزلية تكتب لتمثل فوق خشبة المسرح  وهي قصةجمع من الناس،  لها

 .(3)"بهعن طريق الممثلين لكل منه دوره المنوط 

قصة  رضـــو عــــفه ،اده الثلاثيةــــــلمسرح في أبعر إلى اــــــتنظ مـــــن المعاجإ وصفوة القول
ن شخصيات تعبر عن نفسها بواسطة الحوار، إضافة إلى مكان ـــــــا يدور بيـــــــتعكس صراع

 جمهور يقدم العرض أمامه.ح الحديث و بالمصطل الخشبة ووه ،رضـــــالع
 المسرح الجزائري: نشأة-2

المسرح الجزائري بين موقفين أحدهما يرجع نشأته إلى عهد اد في نشأة ـــــتراوحت آراء النق
موغل في القدم و هو العهد الروماني، فقد تبنى هذا الموقف عدد من النقاد و الباحثين و هو 

ن إلى أي مكان ـــــــذا الفـــــــد أن الرومان ينقلون هـــــحين أك" لاوجيجب إليه عز الدين ـــــــما ذه
ة ـــــن المدن الداخليــــر مــدد كبيــــــة الأولى إلى إنشاء عـــــــــدون بالدرجـــــث يعمـــــحي ،هــــــلييصلون إ

                                                 

 وفنون العرض، المسرح ومفاهيمحسن، المعجم المسرحي مصطلحات  وحنان قصاب( ماري إلياس 1)
 .222ص:م، 2009، 2لبنان، ط ،لبنان الناشرون ةمكتب ،)عربي، انجليزي، فرنسي(

 .229، ص:نفسه( المصدر 2)
ر، جامعة باتنة يماجست ، رسالةوالعامية( عبد الرحمن بن عمر، لغة المسرح بين الفصحى 3)

 .11، ص:2012/2013
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ة ــيباني الحكومـــــق الضرورية كالمـــــــــن المرافـــــلت هذه المدن كثيرا مـــــد شمـــــــة و قــــو الساحلي
ولعلها جميعا  ،الإسطبلاتو الملاعب و المعابد و أقواس النصر و الحمامات والمكاتب و 

لت قائمة حتى الآن في كثير من المدن منها: جميلة و تبسة االمسارح النصف دائرية التي ماز 
 .(1)"مقاد و شرشال و سكيكدةيو ت

نما تمتدن المسرح ليس وليد العصر المعاصر إيمكن القول  مة جذوره إلى عصور قدي وا 
أن البدايات الأولى للمسرح الجزائري تعود إلى الرومان الذين  يوهذا يعنترجع للعهد الروماني، 

 أنشأوا مسارح في المدن الجزائرية.
أما الموقف الآخر يرجع نشأة المسرح الجزائري إلى بداية العشرينات إثر زيارة فرقة جورج 

حيث قدمت هذه الفرقة عرضين مسرحيين للمؤلف نجيب حداد " ، "1521" سنة أبيض للجزائر
اوة بالحف حضلم ت ورغم أنهاثارات العرب"، "  ةومسرحي ،"رحية "صلاح الدين الأيوبيمس

ن ستهواهم فاأنه كان لها وقع حسن لدى بعض الجزائريين ممن  ، إلاالمطلوبينوالإقبال 
 .(2)"التمثيل

"سليمان  وهي فرقة ،رى سبقت زيارة جورج أبيضخكما أنه يمكن الإشارة إلى زيارة فرقة أ
بالقيام بأول جولة مسرحية، فحطت الرحال بتونس أين لقيت نجاحا "  1503ي" سنة القرداح

 .(3)"الجزائرير ثم تابعت جولتها إلى ظمنقطع الن
لزيارات ا بعد هذهو في ميلاد المسرح الجزائري.  وتأثيرا بالغاهذه الزيارات كان لها دفعا قويا 

رح منها شخصية "رشيد في التأسيس لجنس المس برزت شخصيات كان لها دور هام
ي فن موهوبا ف إذ يعتبر رائدا للمسرح الشعبي في الجزائر بدون منازع كان،"القسنطيني"

زل فنجاحه العظيم تمثل خاصة في الأدوار الهزلية لا في الأدوار الجادة، الإضحاك أو فن اله

                                                 

 .12ص: 1، ج2007، 2( صالح لمباركية، المسرح في الجزائر، دار بهاء الدين، قسنطينة، الجزائر، ط1)
ة عا، مكتبة الرشاد للطبوالمضامين( إدريس قرقوة، التراث في المسرح الجزائري، دراسة في الأشكال 2)

 .90، ص:1م، ج1230/2005، 1، الجزائر، طوالنشر والتوزيع
 .90، ص:نفسه( المرجع 3)



 تراث مقاربة نظرية في الجهاز المفاهيميالمسرح وال                              الفصل الأول:
 

4 

 

 مارياله "كما كان "رشيد" أول من أدخل العنصر النسوي إلى فن التمثيل في الجزائر بإدخ
 .(1)"كلثومانضمت إلى فرقته الممثلة الجزائرية  " ثمسوزان

 لجزائر.صياغة الحركة المسرحية في ا وتاريخيا وثقافيا فيهذه الشخصية لعبت دورا فنيا  إن
محي " وهي شخصية ،كما برزت شخصية أخرى كان لها وقع كبير في الساحة الجزائرية

"فاقو"، "من أجل "مسرحياته  ومن أشهرد المسرح رزي" إذ يعتبر من أهم رواطاشالدين ب
تبين مدى طموحه لتحقيق مسرح ملتزم يحارب الآفات الاجتماعية  وهذه المسرحيات"... فالشر 

 .(2)"الأخلاقيتنمية الجانب  ويساهم في
رحية بصدور مس،" الركيبي"من يؤرخ لنشأة المسرح في الجزائر "عبد الله وهناك أيضا
الناشئة المهاجرة" لصالح رمضان سنة "ومسرحية  1523يق المدني سنة "حنبعل" لأحمد توف

1525"(3). 
" 1521ن "ــأن هذا المسرح إنما ظهر في الفترة ما بي":(4)علاوةن يقول جروة ـــفي حي

 "."1592"سنة و
أما فيما يخص "الأمير خالد" فإن دوره في تأسيس المسرح الجزائري هو دور رائد "فبوطابع 

، اتصل 1512ديسمبر  10س في ـــارة إلى تونــــــــد قام بزيــــــير خالـــالأم"ذكر أن ـــــري" يـــــالعم
نسية و بموجب ذلك قامت جمعية الآداب التو  ،التونسية و الجزائرية الثقافةل الفن و اخلالها برج

حيث ،1513مارس من سنة 19فيفري و  29حت مدتها ما بين و ترا ،بزيارة أولى إلى الجزائر
 ثم مسرحية ،عاصمة منها مسرحية السلطان "صلاح الدين"قدمت الفرقة عدة عروض في ال

                                                 

، ديوان المطبوعات الجامعية 1592-1531( عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، 1)
 .153ط(، ص:، ، )د1532، الجزائر

 .319-312ص: المسرحية،( أحمد إبراهيم، الدراما والفرجة 2)
 .92ص: ،يالتراث في المسرح الجزائر  قرقوة،( إدريس 3)
 .92( المرجع نفسه، ص:4)
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أضيفت  ،تلمسان و في قسنطينة ،و قدم البرنامج نفسه في كل من البليدة ،"القائد المغربي"
 .(1)"التمثيل فنقد أعجب جمهور هذه المدن بحية ثالثة هي "الطبيب المغضوب" و مسر 

سرح تعود إلى لميرى بأن نشأة ا ، الركيبي"اء في نشأة المسرح "فعبد اللهالآر اختلفت لقد 
، أما 1592-1521يرى "جروة علاوة" أن هذه النشأة ترجع إلى سنة ، و 1525-1523سنة 

 ك منوذلالجزائري  وتطور المسرحرة في نشأة ـــــله إسهامات كبي كانــــتقد ــــــ"الأمير خالد" ف
 .والجزائرية والثقافة التونسيةالفن  واتصاله برجال خلال زيارته إلى تونس

 تطور المسرح الجزائري: مراحل-3
 (:1221-1221المرحلة الأولى: ) -

" حيث قدمت 1521تمثلت هذه المرحلة في زيارة فرقة "جورج أبيض" للجزائر سنة "
لدى  اوقبولا واسعمشاهدة كبيرة  لكنها لم تلق ،ة الفصحىبيعروضا مسرحية باللغة العر 

 ،لجزائريينند اــــية الفصحى عــــذلك يعود إلى ضعف مستوى اللغة العرب والسبب فيالجماهير، 
 كان سببها الاستعمار. والأمية التيالجهل  وذلك لانتشار
ن كانوحتى  فإنه  ،هذا الإخفاق في العروض المسرحية مرده اللغة العربية الفصحى وا 

 ( 2):لالوقول عيانطلاقته الفعلية في هذه الحقبة بدأ  شك فيه أن المسرح الجزائري ومما لا
الذي  "الطاهر علي الشريف"نشطها  ،إن في هذه السنة أنشئت جمعية تحت اسم "المهذبية"" 

و في  ،" كتب "خديعة الغرام"1522و في سنة "،اء"عنكلا من مسرحيات "الشقاء بعد ال كتب
 .""بديع"" كتب مسرحية 1522ة "نس

تها موضوعا الفترة، كانتالتي قدمت في هذه أن النصوص المسرحية يمكن القول ب
 نجاحا كبيرا. لم تلق ا، لذالمثقفينتاريخية لا يفهمها إلا القلة من 

                                                 

ح الجزائري في ور إسهام المسر صدراسة تطبيقية في  والثورة التحريريةي، المسرح الجزائري نليلاث( أحسن 1)
 .93، دار ساحل، )دط(، ص:1592ثورة أول نوفمبر 

ب العربي در في الأي( عبد الحكيم سعادة، توظيف التراث في المسرح الجزائري الحديث، رسالة ماجست2)
 .12ص: 2012/2013باتنة،  ،لخضرالحاج الحديث، جامعة 
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 (:1232-1221المرحلة الثانية: ) -
في هذه المرحلة ظهر الثلاثي المسرحي الجزائري: "علالو" و "بشطارزي" و "رشيد 

" تحولا جذريا على مستوى 1529لجزائري ابتداء من سنة "المسرح ا فقد عرف" القسنطيني" 
مظاهر ذلك التحول هو استعمال اللغة الدارجة في أبرز  وكان من، والمضمون معاالشكل 

 ا الجمعوأيض ،الدراما الاجتماعية الجادة إلى الكوميديا والتحول من ،الحوار بدل اللغة الفصحى
 12"علالو" أول من فتح الطريق عندما قدم يوم  انوك، والغناء والرقص أحيانابين الموسيقى 

 . (1)"كبيرابمسرح "الكورسال" "بباب الوادي" مسرحية جحا التي حققت نجاحا  1529أفريل 
هي و التي ألفها "علالو" أيضا في هذه الفترة مسرحية "زواج بوعقلين"  ومن المسرحيات

وعقلين" الشيخ "ب وهي قصة ،حمون"ألفها بمشاركة "د وأربع لوحاتكوميديا في ثلاثة فصول "
" على مسرح 1529أكتوبر  29الذي تزوج بامرأة تصغره بأربعين سنة، قدمت المسرحية يوم "

 .(2)"كورسال"ال"
ن سابقتها، تقل أهمية ع وهي لاشخصية "رشيد القسنطيني" في هذه الفترة  وظهرت أيضا 

الغناء و ب مواهبه المتعددة في الرقص جان إلى ،والفكاهة والكوميديافقد تميزت بروح الدعابة 
لفه في كل يحا وكان النجاح ،تألق "رشيد القسنطيني" كفنان جماهيري كبير" فقد ،والتمثيل

إذ نظم ، مناطق الوطن ل" في ك1532إلى 1527خاصة ما بين " ،العروض التي قدمها
 .(3)"قسنطينةإلى  ومن وهرانمن البليدة إلى تلمسان  ورحلات فنيةجولات 
الثانية في أعماله من حيث الترتيب  وهي المسرحية،"من أشهر أعماله "زواج بوبرمة" 

را الجزائر، ـــــ" بأوب1523مارس  22"في ثلاثة فصول قدمها يوم  وهي ملهاة، الزمنيفي السلم 
 .(4)" وشعبيتهشهرته  ورسمت بدايةفلقيت نجاحا 

                                                 

 .12، ص:السابق( المرجع 1)
 .31ص: الجزائر،المسرح في لمباركية،( صالح 2)
 .39( المرجع نفسه، ص:3)
 .12:الحديث،ص( عبد الحكيم سعادة،توظيف التراث في المسرح الجزائري 4)
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 ،ريــــي الدين بشطارزي" مسيرة المسرح الجزائالقسنطيني" واصل "مح"رشيد  اةــــــد وفــــــوبع 
هذه  ،"حب النساء" "،لعلمارة من بينها: "بني وي وي"، "الجهال المدعون كثي وقدم مسرحيات

اج والزو المجتمع الجزائري  ومكانتها في" تتناول واقع المرأة 1539الأخيرة قدمت في "مارس 
 .(1)"بالأجنبيات

ني، ــــــيد القسنطـــــــيـــة: "رشـــــــؤلاء الثلاثــــــــا أن هـــــضح لنـــــه يتـــــإليا ــــوصلنا تــــــل ملاــــــن خـــــم
خذ منحى أ وأن المسرح ،"بشطارزي" "علالو" تركوا بصمات قوية على مسيرة المسرح الجزائري

 اج...(.درات الزو ـــــة، المخـــــاجتماعي: )محاربة الأمراض الاجتماعية: البطال
 (:5412-3212ة: )المرحلة الثالث -

في هذه الفترة حدث نوع من الركود في مسيرة المسرح الجزائري بسبب الرقابة  
 ،و لبروز الأحزاب السياسية الوطنية في شكل جبهة مناهضة للاستعمار الفرنسي،" الاستعمارية

وح الوطنية ره في إذكاء الر يد الخناق عليه لدو دلذلك تم تش ،الذي وقف بالمرصاد لهذه التطورات
 ،في الجماهير، فقد عمل الاستعمار الفرنسي على سد الطرق أمام الفرق المسرحية العربية

بهدف قطع الصلة بين المسرح الجزائري و باقي المسارح العربية،  ،التي كانت تزور الجزائر
ات المسرح اعقغلاق يكتف الاستعمار الفرنسي بمثل تلك الإجراءات بل تجاوزها إلى حد إلم و 

 .(2)"و منع العروض
ول فقد حا ،ذلك على الجزائر وعسكرية فانعكسشهدت هذه المرحلة حروب سياسية 

 قبل والطمس منذلك الإجهاض  منوبالرغم حصر النشاط الدرامي، الاستعمار الفرنسي 
 محمد التوري من أشهر مسرحياته فقد تحدى رجال المسرح ذلك نذكر منهم: ،الاستعمار

 بشير الإبراهيمي.لالثلاثة" ل"ورواية " ونقاز الحيط ومعيط وحدبة"، "زعيطب"
 (:4412-5412المرحلة الرابعة: ) -

                                                 

 .33ص: الجزائر،المسرح في ، ( صالح لمباركية1)
 .19ص:، المرجع السابق( 2)
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ر، ــــزائرضت لها الجـري خاصة بعد الحروب التي تعـــب الجزائـــذه المرحلة احتاجها الشعـــــه
محمد  الدين بشطارزي،محي  :فقد امتازت هذه الفترة بنشاط عدد كبير من الأدباء من أبرزهم

 .وغيرهمالعيد آل خليفة، عبد الرجمان ماضوي، أحمد رضا حوحو 
 ،ورا ملحوظا فكانت المحاولات المسرحية باللغة العربية الفصحىـــــدت هذه المرحلة تطــــــشه

حول مولد  وتدور أحداثها،"1523لالي سنة "يبد الرحمان الجع"المولد" لنذكر منها: مسرحية 
نة سيعة البرامكة" "لأحمد رضا حوحو" صن"ومسرحية ، وسلمصلى الله عليه  المصطفى

هي مسرحية تراثية و ذلك لتناولها موضوعا حول المجتمع العربي في بغداد، أما  ، و"1525"
" و يدور موضوعها حول الأمير 1592"عبد الرحمان ماضوي" فقد كتب "يوغرطا سنة "

 .(1)"وطنهاده و سعى لتوحيد النوميدي الذي سعى لاسترجاع عرش أجد
من الملاحظ أن النصوص المسرحية التي ألفت في هذه الفترة يغلب عليها الطابع 

ر وواقع والتسول والفق، فقد تناولت موضوعات كمشاكل الأسرة والاجتماعي والدينيالإصلاحي 
 .ءالمثقفين والأدبا

ابة عودة قوية للحركة " كانت بمث1527ة خاصة بعد سنة "ليمكن القول بأن هذه المرح
 ر.في وجه المستعم ووسيلة للوقوففكانت اللغة العربية هدفا  ،المسرحية في الجزائر

 
 
 (:1212-1244المرحلة الخامسة: ) -

 ولم تستطع" 1599الحركة المسرحية الجزائرية إلى فرنسا عام " في هذه المرحلة انتقلت
ريين بالنشاط الفرنسية، التي لم تسمح للجزائ تحقيق التأثير الإيجابي لدعم الثورة بسبب الرقابة

 1597جبهة التحرير الوطني في نوفمبر  وقد وجهت" المسرحي المرتبط بالعمل السياسي. 
لمزاعم الفرنسية، للرد على اإلى تكوين فرق فنية  إياهمإلى جميع الفنانين الجزائريين، داعية  نداءً 

                                                 

 .59-51ص: المسرح في الجزائر، لمباركية،( صالح 1)
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ونس ـــــن لتو ــــــين الجزائر و فانتقل المسرحي ،بالمحتل أن الجزائر لا يربطها أي رابط والبرهنة على
ربهم ق واستفادوا منفس العام، ــــــن نـــل" مــالوطنية في شهر "أفري رقةـــــوأسسوا الف ،"1593عام "

 .(1)"م"1592بتونس حتى عام " واستمروا يعملون ،حركة التحريرالجغرافي بالوطن لدعم 

ها في وقعت أحداث: "رايس"ة: "أبناء القصبة" "لعبد الحليم يهذه المرحلة مسرح ومن نتاج
صادقة لما جرى في البلاد في  صورة ي، وه"1597" بداية "1599القصبة بالعاصمة سنة "

ة، ـــنسيع القوات الفر ـــزل مـــــــري الأعــــــب الجزائــــة للشعـــــيقـــن أحداث دقــــيبة مــــذه الحقبة العصــــه
عت قتسجيلية لأحداث الثورة التي و  مسرحية ي"، وهدم الأحرار" "لمصطفى كاتب»حية ومسر 

 ل أغواروداخالمدن  ويومياتهم فيحياة الفدائيين  وقد صورت، وجبالهافي المدن الجزائرية 
 .(2)"الجبال

ما نستخلصه من هذه المرحلة أن المسرح الجزائري كثف نشاطه في تعميق النضال ضد 
 فرنسي، فالمسرح في هذه الفترة ارتبط بالثورة فكان موضوع الثورة حاضرا باستمرار.الاستعمار ال

 
 
 
 (:1292-1212المرحلة السادسة: ) -

الحركة الثقافية في الجزائر، فقد واكب  حلقة هامة من حلقاتيعتبر المسرح الجزائري 
جتماعي الا وروساير التط ،مرت بها الجزائر والسياسية التيالتحولات الاجتماعية مختلف 

 .الاستقلال دالثورة وبعوأثناء الجزائرية قبل ثورة التحرير  والثقافي للأمة
الأعمال  مورصدنا أه ،لتقلاالاسفيما سبق عن مسيرة المسرح الجزائري قبل فقد تكلمنا 

الوصول و في دفع عجلة المسرح الجزائري  اعلكان لها الدور الف والشخصيات التيالمسرحية 
 ليه الآن.ما هو ع إلى

                                                 

 .319ص: المسرحية،( أحمد إبراهيم، الدراما والفرجة 1)
 ".102-103:، المسرح في الجزائر، ص( صالح لمباركية2)
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مه، ــــتأمي ت علىــــمدـوأق" 1593ام "ـــــة المسرح الوطني عــــة الجزائريــــلقد أسست الحكوم" 
رحيات "ولد فيه مس وتم تقديمفبذل جهودا قوية في تطويره.  ،مصطفى كاتب" مديرا لهوكان "

 "شدروي "وقدموز، ـــلقارقوان اـــــــ، ديوالصالحين القراب"، "وحكمواكل واحد "عبد الرحمان كاكي" 
 .(1)"والبوابون طيرواوحسان في هذه الفترة مسرحية الغولة 

، البطالة والتقاليد الباليةتميزت هذه المرحلة بطرح قضايا اجتماعية مثل العادات 
 ...والبيروقراطية

" "أنشأت مدرسة لتكوين الإطارات المسرحية ببرج 1593إلى جانب قرار التأميم عام "
جاءت خدمة للمسرح الجزائري حتى يؤدي مهمته ، كل هذه الإجراءات (2)"1599ن عام "الكيفا

 .وتوعيةبنجاح 
 فترك بصمات مميزة على ،عرفت أيضا هذه المرحلة مع "كاتب ياسين" تطورا ملحوظا

ح ، كما أنتج المسر المطاطي لالمطوقة والنعوالجثة نجمة "المسرح الجزائري من خلال أعماله: 
المسرح  (، كما أنتجوأنا قلتآه يا حسان، هي قالت  ،لعاصمة مسرحيات )باب الفتوحالوطني با

رجوا ، يوم الجمعة خ"مدابوعلام زيد القأ"أليف سليمان عيسىتلجهوي بوهران مسرحيتين من ا
 .(1)"الريّام

 حيث ،والكيفالكم ( ازدهارا في مجال المسرح من حيث 1572-1592شهدت فترة )
 من الجزائر إلى العديد من الولايات. بدأت المسارح تخرج

 المسرح الجزائري: اتجاهات-5
 نميز بين نوعين من اتجاهات المسرح: يمكن أن -

   .الاتجاه الشعبي :أولا

                                                 

 .313-317ص: المسرحية،( أحمد إبراهيم، الدراما والفرجة 1)
 .317نفسه ص: المرجع(2)
 813المرجع السابق، ص: (1)
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طيني يد القسنو كان على رأسه رش ،ةــــل بالعاميـــــة و التمثيـــــف على الكتابـــــاتجاه عك
عالج هذا الاتجاه قضايا اجتماعية في قالب  ،ارزي، عرف بالمسرح الشعبيطعلالو و بشو 

 و من هذه المسرحيات ،لزواج و الطلاق و غيرها من المواضيع الاجتماعيةل مشاكل اهزلي مث
"جحا" "لعلالو" التي حققت نجاحا منقطع النظير، و كذلك مسرحيات رشيد "نجد مسرحية 

شطارزي ات بومن مسرحي "بابا الشيخ" و القسنطيني من بينها "بابا قدور الطماع" و "الله يسترنا"
المسرحيات الشعبية  وغيرها من. (2)""...و "الحاجة حليمة نذكر " ما ينفع غير الصح"

 الاجتماعية التي لقيت رواجا كبيرا لدى الجمهور الجزائري.
إلى محاكاة هذا اللون الفني  ،الجمهور لهذا النوع من المسرح الشعبي ويرجع احتضان

أن المسرح ":الصدد يقول مصطفى كاتب وفي هذا .والفكاهة ولطابع الضحك ،ئريللواقع الجزا
دب، حتى أن بعض هؤلاء حينما جربوا الكتابة لم تكن نصوصهم الأالشعبي بقي بعيدا عن رجال 

 (3)."والمجلاتصالحة للتقديم لذا بقيت أعمالا أدبية نشرت في الكتب 
امية لغته ع ،كان بعيدا عن رجال الأدب ب،عالمسرح الشعبي ولد في أحضان الش إن هذا

 وهادف.بأسلوب كوميدي ساخر 
 .الاتجاه الإصلاحي :ثانيا
، وريةــــة والثــوالتاريخية ـــتم بالمواضيع الدينيـــــن الحركة الإصلاحية، اهــــم تغذىاه ــــو اتجـــــه

، بيةوجمعية المهذمين نشأت ضمن هذا الاتجاه مجموعة من الفرق أبرزها جمعية الطلبة المسل
لمقتبسهما "محمد  وفتح الأندلسفي سبيل الوطن :(1)المسرحية نذكر ما يلي ومن النصوص

ة العربية باللغ وكلها كانت رزيطاالمدعون بالعلم لمحي الدين بش ومسرحية الجهلاء،منصالي"
 الفصحى.

                                                 

 .35-33ص: ،ينظر، صالح لمباركية، المسرح في الجزائر (2)
 .71، ص:التراث في المسرح الجزائريإدريس قرقوة،  (8)

 .73-77ص: ،رح في الجزائرس( ينظر صالح لمباركية، الم1)
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تبرها اع رحيةوهي مس"بالإضافة إلى مسرحية "بلال بن رباح" "لمحمد العيد آل خليفة" 
موقف  يجسد فيها وحاول أن ،نواة شعرية استلهم فيها التاريخ العربي الإسلامي لالنقاد أو 

ول أن هذه المسرحية نقطة تح "أبو العيد دودو"الصحابي المشهور "بلال"... كما يرى الدكتور 
ب، ذا المجال فحســــه ري متكامل فيـــــــــــل شعـــــلا لأنها أول عم ،في تاريخ المسرح في الجزائر

نما لأنها قد عبرت أيضا عن اتجاه جديد تجلى في مضمونها التاريخي إلى جانب الناحية  وا 
 .(1)"...والتربويةالدينية 

إن هذا الاتجاه لم يقتصر على هذه المسرحية التي مثلت في المدارس التابعة للحركة 
نما هناك ،التي تزعمتها جمعية العلماء في الجزائر ،الإصلاحية ى مسرحيات تاريخية أخر  وا 

 لعبد الرحمان ماضوي. "يوغرطة"ومسرحية لتوفيق المدني  "حنبعل"منها: مسرحية 
ه موجه إلى كل الفئات هدف ،يمكن القول إن هذا الاتجاه الإصلاحي كانت لغته فصحى

وفيق ت أحمدالبارزة في هذا الاتجاه: الطاهر علي الشريف،  ومن الأسماء ،والتعليمالإصلاح 
 المدني، عبد الرحمان ماضوي، محمد العيد آل خليفة.

 
 
 المسرح: وظيفة-4

لمعبر عن فهو ا ،يعتبر المسرح من أكثر الفنون قدرة على التواصل مع النفوس البشرية
فاته ومحاربة آ، له دور في تنمية المجتمع هوأفكاره والمجسد لواقعه وآلامرغبات الإنسان 

حسن يمكننا تلخيص وظيفة المسرح على نحو ما أقره أبو ال وعلى هذا ،هأصالته وثقافت خوترسي
 :(2)سلام فيما يلي

                                                 

، 1572م/1330تونس ( عبد الله الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث، الدار العربية للكتاب ليبيا، 1)
 .220-215)دط( ص:

لدنيا  ، دار الوفاءوالاقتباس والإعداد والتأليفالمسرحي بين الترجمة  نص( أبو الحسن سلام، حيرة ال2)
 .23-27ص: م،2007( د ط)الإسكندرية، ، والنشرالطباعة 
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 . وتغييرهتوطيد الفكر  -
 المشاعر.تنقية  -
 .والعام والإحساس بالجمالرفع الذوق الخاص  -
 تصوير الإنسان في صورة عظمته. -
 .والإرشاد وتعديل السلوكالتعليم  -
 تكوين الرأي العام. -
 كرة أو لشخصية.الدعاية لقضية أو ف -
 الترفيه. -
 كما خصص المسرح الجزائري على غرار المسرح العربي وظائف كثيرة نذكر منها: -

  .تنمية الذوق الشعبي 
 .نشر الوعي القومي 
 .إحياء التراث 
  المحافظة على مقومات الهوية الوطنية. والسعي إلىمحاربة المستعمر 
  اكل السكنومشمحاربة بعض الآفات الاجتماعية كأزمة البطالة... 

القول إن المسرح الجزائري كان هدفه التثقيف، فهو مسرح التزم بقضايا  وعليه يمكن
 ة.ستعماريمن الرقابة الا توالغناء طريقة للانفلافي الفكاهة  وقد وجد، واجتماعية مختلفةوطنية 

خه، يوات هامة في تار ـــد خطى خطـــــــن المسرح الجزائري قبأ كخلاصة لهذا المبحث نرى
 وتمكن من إثبات وجوده أمام المسرح الغربي عامة والمسرح العربي خاصة.
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 المبحث الثاني: في مفهوم التراث
 التراث: مفهوم-1

يعتبر مصطلح التراث من أهم المصطلحات ذيوعا في حقل الدراسات النقدية الإنسانية 
ه لأن ،من كيان الأمة وهو جزءعامة،  ةوالأدباء بصفللكتاب  إلهامفهو مصدر  ،المعاصرة

 نلج إلى موضوع توظيف التراث في المسرح كان وقبل أن. واستمرارية تميزهايمثل مقوماتها 
 .والاصطلاحيةه اللغوية لزاما علينا الوقوف عند حدود

 لغة: التراث-أ
الوارث صفة من "جاء في كثير من المعاجم العربية منها لسان العرب لابن منظور 

 جلز و ع واللهفنائهم،  ويبقى بعدالدائم الذي يرث الخلائق  وجل وهو الباقيفات الله عز ص



 تراث مقاربة نظرية في الجهاز المفاهيميالمسرح وال                              الفصل الأول:
 

02 

 

مات  اً إذاووَرْثفلانا مالا أرثه ورْثا  ويقال ورثتالوارثين،  خير وعليها وهومن الأرض  يرث
 .(1)"لكمورّثك فصار ميراثه 
حاح وصاللغة  لا يختلف كثيرا عن التعريف الذي ورد في قاموس تاج هذا التعريف

 التاء اث أصلر ــــــوالتها ـــــاء لكسر ما قبلـــــــلبت الواو إلى يـــــه م وْراث، انقــــاث أصلر المي" : العربية
اله على ورثته أي أدخله في م وورّثه توريثافلان،  وهم ورثة أبوه،الشيء  ويقال أورثتهيه واو، ـــف

 .(2)"كابرعن  وتوارثوه كابر
ذين التعريفين نرى أن كلمة "تراث" اقتصرت على ما يورث من مال فقط. من خلال ها

 رث أباهوو ، يقال ورث المجد غيره، وعنهورث فلانا المال منه " في معجم الوسيط ورد  وهذا ما
 .(3)"وَرَثَةٌ ، ورثه عنه فهو وارث )ج( ومجدهماله 

ه الرجل يخلف ما يوه ،واحدبمعنى  والميراث والورث والإرث كلهاالتراث  وعليه فكلمات
 لورثته.

د نكَ فَهَبْ ل ي م ن ل   ﴿:كما ورد ذكر كلمة التراث في كثير من الآيات منها قوله تعالى

نْ آل  يَعْق وبَ﴾  المال. والعلم والحكمة دونوراثة النبوة  وهذا يعني( 4) وَل يًّا يَر ث ن ي وَيَر ث  م 
لتراث مأخوذة من مادة )ورث( فالتراث يتضح لنا أن المعنى اللغوي للفظة ا ومما سبق

 هو ما يخلفه الفرد من آثار سواء كانت هذه الآثار مادية أو معنوية.
 اصطلاحا: التراث-ب

في  فقد اكتسبت هذه الكلمة ،يختلف المفهوم الاصطلاحي للتراث عن المفهوم اللغوي
صدد ال ي هذاوف.فصارت تدل على الموروث الثقافي ،الخطاب العربي المعاصر معنى آخر

                                                 

 .295ص: العرب، نمنظور، لسا( ابن 1)
قوب يل بديع يعإم، الدكتور ح، توصحاح العربيةللغة ( أبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري، تاج ا2)

 .237، ص:1م، ج1215/1555، 1دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 . 1022ص: الوسيط،، معجم وآخرون( إبراهيم مصطفى 3)
 .09( سورة مريم الآية 4)
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والأدبي  والديني والفكريبأنه الموروث الثقافي " نجد الدكتور رمضان الصباغ يعرف التراث 
من الموروث عن السلف سواء كانوا م وتراثنا هويتصل بالحضارة أو الثقافة،  وكل ما، والفني

 صصالق ،أي أن تراثنا هو الموروث في كل أنحاء العالم ،يقطنون نفس المنطقة أو غيرها
عن هذه جميعا من عادات  وما عبرمن قيم  وما ظهر والكتابات وتاريخ الأشخاصالحكايات 

 .(1)"أو تقاليد أو طقوس
يمكن القول بأن التراث هو كل ما ورثناه من قيم و آداب و فنون و أفكار و هو كل ما 

اق المعنى نط فهو لا يخرج عن ،أو تركه الجيل السابق للجيل اللاحق ،قدمه الإنسان منذ القدم
لأنه نابع من مفردات التفكير العربي، و أصبح التراث معبرا على جميع ما يخص  ،الموروث

برات و ـــالخالعادات و التقاليد و التجارب و " ذلك ــــل بــــفشم ،نوياـــا و معــــالإنسان العربي مادي
 فهو إذن( 2)"التاريخيو  إنه جزء أساسي من موقفه الاجتماعي و الإنساني و السياسي ،الفنون

و هو كل ما تعلق بالإنسان في ماضيه البعيد  ،جزء من مكونات شخصية الإنسان و نفسيته
 و القريب.

 ( 3)"السائدةهو كل ما وصل إلينا من الماضي داخل الحضارة ":الواسع والتراث بمعناه

نوع المتوارث في المتهو ذلك المخزون الثقا":إسماعيل هذه الفكرة فيرى بأن التراث ويشرح سيد
يها ف والتاريخية والحضارية والشعبية بماالقيم الدينية  والأجداد والمشتمل علىمن قبل الآباء 

 .(4)"وتقاليدمن عادات 

                                                 

 النشرو يا الطباعة ( رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار الوفاء لدن1)
 .393م، ص:2002، 1الإسكندرية، ط

 .93ص:، 1532، 2لبنان، ط ،( جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت2)
ر والتوزيع والنشمن التراث القديم، المؤسسة الجامعية للدراسات  والتجديد موقفنا ( حسن حنفي، التراث3)

 .13م، ص:1212/1552، 2بيروت، ط
لقاهرة ، اوالنشر والتوزيع( سيد علي إسماعيل، أثر التراث في المسرح المعاصر، دار قباء للطباعة 4)

 .20، ص:2000الكويت، )دط(، سنة  حمؤسسة المرجا
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و الجيل أ ،من خلال هذا القول يتضح لنا أن التراث هو كل ما تركه ورثة السلف للخلف
 نيةم: ديـــــالقي جميع لويشم ،نوعهاكان الذي مضى للجيل القادم من ماديات أو معنويات أيا 

 حضارية، تاريخية...
بالنسبة  المستقبل حالحاضر ورو وروح إن التراث هو روح الماضي " وضوحاً  وبعبارة أكثر

أي أن التراث هو الدعامة  (1)"عنهابتعد  إذا هشخصيته وهويتوتموت للإنسان الذي يحيا به 
 .اوحاضرهان التخلي عنه لأنه يمثل روح الأمة فلا يستطيع الإنس والركيزة الأساسية

المثقفين  ةولوجيإيديحول تعريفه نظرا لتباين  واختلف الباحثونلقد تعددت تعاريف التراث 
نتبين ثلاث مواقف رئيسية للتراث تشكل في مجموعها مفهوم  ويمكن أن، واختلاف ثقافتهم

 هي: وهذه المواقفالتراث في الفكر العربي المعاصر 
 لتراث عند القدماء:ا -
 م في المحافظة على الركائز الإسلامية وــــو رغبتهة الوطنية ــــمسك القدماء بالهويــــرا لتـــنظ

يدعو أنصار هذا الموقف للعودة حيث إلى ضرورة العودة إلى التراث " االمقومات العربية دعو 
عربي ببنيته ال ه تهدد المجتمعالذي أخذت حضارت ،إلى التراث و التمسك بالقديم لمواجهة الغرب

د و يدعو ـــديو جــــــف السلفي كل ما هــــــرة الاحتلال الأجنبي، و يرفض الموقتـــــالتقليدية طيلة ف
إلى الوقوف بوجهه بحجة أنه نتاج مجتمع و حضارة غريبين عن المجتمع العربي، و قد تبدى 

كار ل من الوعي تتجلى في تصورات و أفمجرد تراكم كمي لأشكا ،التراث وفق التصور السلفي
منبعها الأساسي هو الذات بوصف كونها هي الخالقة للموضوع و  ،و تأملات و مفاهيم

 .(2)للقيمة"
غير أن هذه الدعوة سرعان ما أثبتت جمودها نظرا لانغلاق أصحابها على أنفسهم 

 بية.العر  والحداثة وضياع الهويةالتجديد  أبواب قوغل ،بالتراثوتمسكهم 
                                                 

 .203ص: نفسه،مرجع ال( 1)
دراسة من منشورات اتحاد كتاب  المعاصرة،( محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية 2)
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  التراث عند أصحاب الحداثة: -
لى التراث إ ويرفض العودةجاء هذا الموقف عاكسا للموقف السلفي "يرفض الماضي رفضا كليا 

لأعلى بالتراث منطلقا من أن المثل ا ويستبدل الغرب ،في ضوء المستقبل فقط ويقرأ الحاضر
بوصفه ينتمي إلى زمن مضيء لا  اثوأن التر لا في الماضي ــــــ هنا الغربــــــ يوجد في الآخر 

 (1) يمكن أن يستمر في الحاضر..."
التراث يؤدي  في قوقعة وأن البقاء ي،والتقليديرفض أصحاب الحداثة التراث لارتباطه بالقديم 

إلى الجمود منطلقين من حجة أن التراث مجموعة من الممارسات طرحها السلف ليواجه به 
 الحضاري. ومواكبة الركبيد مشكلات عصره، لذلك ينبغي التجد

 الموقف الجدلي: -
هذا الموقف يقف في وسط المعادلة فهو لا يؤمن بقداسة التراث و لا يفتح أبواب الحداثة 

لفي رد ضد الاتجاهين السكو نستدل على ذلك بهذا القول: "ظهر هذا الموقف  ، على مصرعيه
ه عليها، و قد واج االتي قاممبادئ تتناقض مع الأسس  فهو يقوم على أسس و ،و الرافض

عي البشري و النظر إليه على أنه نتاج الو  ،التيار الجدلي التيار السلفي بنزع القداسة عن التراث
التيار الرافض الحداثي بالربط بين الماضي و الحاضر عبر في التاريخ و المجتمع، و واجه 

القضايا  قضايا الماضي في ضوءدراسة العناصر البشرية للتراث و دراسة علاقاته التاريخية ب
 .(2)و المشكلات التي يطرحها الحاضر"

ذلك أن أصحاب الموقف  وحجته فييمكن القول بأن هذا الموقف رفض الاتجاهين 
الداعي إلى التراث ينظرون إليه نظرة قداسة في حين ارتأى هذا الموقف بأن يتعامل مع التراث 

ة، لأن في ذلك ضياع للأصالة العربي ي،تجديدنتاج بشري ثم أنه رفض الموقف ال على أنه
 إلى ضرورة ربط الماضي بالحاضر.   وعليه دعى

 :ومعاييرهتوظيف التراث في المسرح  دواعي-2
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شعر الكاتب المسرحي بمدى ثراء التراث لما فيه من معطيات من الممكن أن تمنح عمله 
 تراث لها كثير من التقديسلا حصر لها لأن معطيات ال ودلالات تعبيريةالإبداعي طاقات 

 الأمة.نفوس  والتبجيل في
عندما يقوم بتوظيف التراث يقوم في الوقت نفسه بإثارة وجدان الأمة  والكاتب المسرحي

 وجدانها. ودائم فيلما للتراث من حضور حي 
يحدد أربعة أسباب تجعل الكاتب المسرحي يهتم إسماعيل"  علي نجد "سيد ومن هنا

 :(1)يالأسباب هوهذه في إبداعه المسرحي  وظيفهويقوم بتبالتراث 
 لأمةاغالبا ما يأتي عندما يشعر الكاتب بعدم تقدم  وهذا السبب العرب: بمآثر: الفخر أولا

العربية أمام تقدم العالم من حوله، فيجد الخلاص من ذلك في تمجيده لفترات الازدهار في 
ثارة والاعتزاف القومية بهدف الفخر ، فيكون استلهام المواقالإسلاميو  التاريخ العربي ة يَ م  الحَ ز وا 

 النفوس. في ةوالأنف
الوقوف أمام المستعمر: فيكون توظيف التراث بهدف التمسك بالشخصية الوطنية  ثانيا:

 في مقابل سعي الاستعمار لطمسها.
 التمسك بالهوية القومية العربية: خاصة في فترات الهزات الكبرى التي تضعف كيان ثالثا:

، فيكون التراث معوضا عن الشعور بالنقص والضياعالأمة فيخيم عليها الإحساس بالإحباط 
 الثقة بالنفس. ودافعا لعودة

ة إلى استلهام الأشكال التراثي وذلك بالسعيمحاولات التأصيل للمسرح العربي:  رابعا:
 لمواجهة سلطة الثقافة الغربية.
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 توظيفه فيو تمام الكاتب المسرحي بالتراث العربي إذا كان حديثنا السابق اتجه نحو أسباب اه
إبداعه المسرحي، فإن هناك من الدارسين من يضع بعض الشروط الواجب توفرها في العمل 

 :(1)كالتاليوهي المسرحي المتأثر بالتراث 
لا أصبحو عدم تبجيل التراث: يفضل الكاتب المسرحي عند توظيفه للتراث أن يبتعد  أولا:  ا 

 ا هو قديم.لكل م اأسير 
القدرة على الانتقاء من التراث: فعلى الكاتب المسرحي أن يبحث ثم ينتقي من التراث  ثانيا:

 ما هو ملائم لمشكلات الحاضر.
المرونة في التعامل مع التراث: فالمبدع المسرحي الذي يعي دور التراث وعيا نقديا  ثالثا:

ة فيه من طاقات متجددة قادر  ويكشف ماالتراث من دلالات إيحائية  هذا هو الذي يفجر ما في
 .والاستمرارعلى التجديد 

: حيث يتم استعماله قناعا أو معادلا موضوعيا للتعبير عن التوظيف الرمزي للتراث رابعا:
ة أو يـــخاصة عندما يواجه الكاتب ضغوطا اجتماع ويكون ذلكالواقع بأسلوب غير مباشر، 

 سياسية.
لى قدرة الكاتب المسرحي ع وتتمثل في: والواقعالتراث  نوالمعاصرة بيالأصالة  خامسا:

جعل التراث يستجيب لمتغيرات العصر ذلك أن قيمة التراث تكمن في مدى ما يعطي للمبدع 
 .روالتغييمن وجهات النظر لتفسير الواقع، فعلاقة المبدع بالتراث قابلة للتجديد 

باستمرار  التراث الينبوع الذي يتدفق يزال ولاالقول بأن المسرح العربي بدأ تراثيا  وهكذا يمكن
واقع علاقة واقعية فرضتها ظروف ال والمسرح هيفي إبداعنا المسرحي، فالعلاقة بين التراث 

 المعيش. 
 التراث: مصادر-3
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الحياة  في يالفكري والحضار والنشاط مصدرا أساسيا من مصادر الإبداع يشكل التراث 
ل لأمة من الأمم دون أن تتواصل مع تراثها فهو القيمة الثابتة الإنسانية، إذ لا يتحقق وجود فاع

بين  وليقيموا الصلةعند كل الأمم، لذلك ينهل المبدعون منه ليعبروا من خلاله عن وجودهم، 
ري، ق ببنائها الحضالَا ، لذا يعد التراث مهما لكل أمة من أجل الاتصال الخ  والحاضرالماضي 
 در التراث:الأساس نقف عند مصا وعلى هذا
 الديني: التراث-أ

خاصة ب والشاعر الجزائريمن الظواهر الفنية التي ميزت شاعرنا العربي المعاصر عامة 
ث ري، حيــــــام الشعــــــن مصادر الإلهـــــد مصدرا سخيا مــــعـــــظاهرة توظيف التراث الديني "إذ ي

 عمال الأدبية محورها شخصية دينية، فالأوموضوعات وصورا أدبيةيستمد منه الشعراء نماذج 
مصدرا للشعراء الأوروبيين حيث استمدوا منه  "الكتاب المقدس"أو موضوع ديني، فقد كان 

أيضا كان مصدرا للشعراء حيث استمدوا منه  والقرآن الكريم، ونماذجهم الدينيةشخصياتهم 
 .(1)الكثير من الموضوعات التي كانت محورا لأعمال أدبية عظيمة"

أن التراث الديني مصدرا أساسيا من المصادر التي عكف عليها شعراؤنا المعاصرون  يه نرىوعل
اب الجزائريون من هذا التراث مادة أساسية لبعث ت  أخرى فقد عرف الك   ومن جهةهذا من جهة 

الأمل في المجتمع الجزائري الذي طمسه المستعمر، فقد "قدمت نصوص مسرحية توحي بأن 
" و هذه النصوص: "صلاح الدين ومن بينهتموا اهتماما كبيرا بالتراث الديني قد ا ابت  الك  

 .(2)"هارون الرشيد"
شر الوعي ن وبارزا فيالا يمكن القول بأن هذه النصوص المسرحية الدينية لعبت دورا فع  

 في المجتمع الجزائري.
 التاريخي: التراث-ب

                                                 

ي، ـــــر العربــالفكاصر، دار ـــــية في الشعر العربي المعـــــاء الشخصيات التراثــــد، استدعــــــعشري زاي علي( 1)
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واقع ى النهل منها محاولين اسقاط العكف الأدباء عل خصبةيعتبر التراث التاريخي مادة 
ليست مجرد ظواهر كونية  والشخصيات التاريخيةالأحداث  ن هذهلأعلى أحداث تاريخية "

عابرة تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي... فالتاريخ ليس وصف لحقبة زمنية من وجهة نظر 
لأية  امدة ثابتةمعاصر لها، إنه إدراك إنسان معاصر أو حديث له، فليست هناك إذن صورة ج

 .(1)فترة من هذا الماضي"
لقد تفاوت توظيف التاريخ من مبدع لآخر كل حسب طريقة فهمه له و رؤيته للعالم من 
خلاله، فالتراث التاريخي لا يزول بمجرد انتهاء وقائعه، فقد استلهمت منه العديد من الأعمال 

و هم، و من هنا كان التوجه نحالأدبية، فكان أرضية خصبة ساعدت الأدباء في إيصال أفكار 
في المسرح الجزائري لأغراض سياسية تتمثل أساسا في مواجهة توظيف التراث التاريخي 

الاستعمار الفرنسي، و هذا ما جعل الكتاب الجزائريون ينكبون على تاريخ الجزائر القديم لبعثه 
ماضي يهدفون إلى الإلمام بو إحيائه، فقد كان هدفهم الأسمى هو إحياء تاريخ الأمة، فقد كانوا 

أول من تصدى لمثل هذه المواضيع "أحمد ولعل  .الأجداد و بطولاتهم و أعمالهم العظيمة
توفيق المدني" في مسرحية "حنبعل" هذه المسرحية عمد فيها إلى إحياء البعد التاريخي 

م، ـــــي القديغربو هي مستوحاة من التاريخ الم" للشخصية الجزائرية ردا على محاولات الاستعمار 
المواقف  و ل "حنبعل" عرض فيها جوانب من حياة البطلــــــخ البطــــــد اعتمد فيها على تاريــــــقـــــف

 .(2)" التاريخية الحقيقية التي واجهها
يخدم أهداف  اواستثماره فيمقد حاول الكاتب في هذه المسرحية استعادة التاريخ المغربي القديم ل

 ئري ضد الاحتلال الفرنسي.الشعب الجزا
 :لأسطوريا التراث-ج

اصة، خ والشاعر الجزائريمن أهم الإنجازات التي حققها الشاعر العربي المعاصر بعامة 
فصلة الشعر  لهذا" هو التعبير بالأسطورة التي أثرت تأثيرا شديدا في بنية الخطاب الشعري 

                                                 

 .120ص: المعـــــاصر،ية في الشعر العربي ـــــاء الشخصيات التراثــــ( علي عشري زايد، استدع1)
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ن تجاربه عين بالأسطورة في التعبير عليست دبالأسطورة قديمة، فالشاعر في العصر الحديث عا
 وهــــــــذا ماا من تركيبه وتصبح جزءاتعبيرا غير مباشر فتذوب الأسطورة في بنية القصيدة 

نقاذها مـــــــنيمنحها كثيرا من السمات البارزة في بقائها   .(1)"ابيةوالتقريريــــــة والخطالمباشرة  وا 
اثنا صلة بالتجربة الشعرية لذلك فقد ظلت الأسطورة إن هذا المصدر يعد من أوثق مصادر تر 

 .مشاعرهمو من أفكارهم  يجسدون عن طريق معطياتها الكثير موردا سخيا للشعراء في كل عصر
كما أن لهذا المصدر صلة بالتجربة المسرحية الجزائرية حيث وظفت الأسطورة في العديد 

خرافية مملوءة  وهي حكاية" ان كاكي وز" "لعبد الرحمقاقار : "ديوان المن المسرحيات منها
عوالم بعيدة عن الواقع تحركها أرواح أسطورية شعبية مملوءة  والمفاجآت داخلبالخوارق 
 .(2) "...والقصائد الشعبيةبالأهازيج 

هذه المسرحية مستوحاة من التراث الشعبي الأسطوري الذي يكشف عن صدق العاطفة 
 .والأحاسيس
 الأدبي: التراث-د

ين، ـــيـــــالتراث الأدبي من أهم المصادر التراثية، و أقربها إلى نفوس الكتاب المسرحيعتبر 
 ن النصوص و الشخصياتـــــد مــــف العديـــري أن يوظـــــطاع الكاتب المسرحي الجزائــــد استــــفق

 م الأدبي وـــــذا الزخـــــظ هـــــق بحفـــــمنها ما يتعل ،دافــــدة أهـــــك عـــــلـقصيا في ذـــــمت ،الأدبية
ال، و من ـــة الأجيـــــــــو تربي ظــــــــرب المواعـــــق بضــــــا يتعلــــنها مــــبه، و م شءـــــالنريف ـــــتع

و  "زيةـــــــــحي"ذكر: ــــــــــها نــــادة لـــــــــراث الأدبي مـــــــــخذت التـــــة التي اتــريـــــزائـــــيات الجـــــــالمسرح
 وحوـــــــمد رضا حـــــماعية لأحـــــــة اجتـــــ، و هذه الأخيرة هي مسرحي"اء المظهرـــــــــأدب"و  "البخلاء"
و فشله في أداء  ،اذ "خليل"ـــــــول حالة الأستــــــــمت بالأدب و الأدباء تدور أحداثها حـــتــــاه" 

لمجتمع ت في االناس و أميتهم... كما تتعرض هذه المسرحية إلى ظاهرة برز  لــــــرسالته لجه
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م و ـــــــاة العلن دعـــــــم مــــــــاه المتطفلين على الكتابة و التأليف و هــــرة أشبل و هي كثــــالعربي كك
 .(1) ".الأدب و المعرفة.

 مكنوعليه يلة العلم، أداء رسا ودورها فيإن هذه المسرحية اهتمت بشخصيات أدبية 
م الفنية، تجاربه وذلك لإثراء ،الأدباء القول بأن التراث الأدبي من المصادر الهامة التي وظفها

عن  الشخصيات رموزا يعبرون بها واعتبرت هذهفقد ارتبط هذا التراث بشخصيات الأدباء، 
 قضايا معينة.

 الشعبي: التراث-هـ
امل نطلقه لنعني به عالما متشابكا من مصطلح ش":ورشيدخيعرفه الدكتور فاروق 

من بيئة  نتقالوعبر الابقيت عبر التاريخ  التي ،ةالسلوكية والقوليوالبقايا الموروث الحضاري 
عي أو ـــــنفلور الــــــــا يضم الفولكــــم، كمـــإلى مكان في الضمير العربي القدي ومن مكانإلى بيئة، 

في  سائدةالمختلفة اللغته الفصحى أو تحول إلى العاميات على  وسواء ظلالفولكلور الممارس 
ئي الفولكلور النمطي العربي العام أم كان من الفولكلور البي وسواء كانكل بيئة من هذه البيئات 

 .(2)"البيئةالحياتية في هذه  وظروف الممارساتالذي تفرضه ظروف البيئة 
ن وتقاليد ومعتقدات وفنو ي من عادات هذا يعني أن التراث الشعبي هو ذلك الموروث الشعب

 بها الشعب عن نفسه. يعبر ،وسلوكات وأقوال
 ،التراث الشعبي ليس مقتصرا على طبقة عامة من الشعب كما يظن بعضهم" كما أن 

 .(3)"وميوله الشخصيةبل هو تعبير عن الشعب بكل طبقاته 
ومعتقداته  وحات الإنسانيعبر عن طم ،يمكن القول بأن التراث الشعبي يشكل رافدا ثقافيا

 .دراتهواكتشاف ق، كما يعد محركا علميا معرفيا يدفع الإنسان إلى التفكير لذاته وأفكاره

                                                 

 .139ص: المرجع السابق، (1)
 .12، ص:1552، 1، طلبنان-دار الشروق،بيروت، الموروث الشعبي،رشيدو خ( فاروق 2)
جلة التربية ، مونوسعد الله مسرحية الملك هو الملك لس وليلة في( سناء كامل شعلان، توظيف ألف ليلة 3)

 .213ص: 2011لسنة  1، العدد 13، مجلد والعلم
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 ذلك بالعودةو "الجزائريون بعد الاستقلال إلى التعبير عن رؤية جديدة  ابت  الك   وقد اتجه
حياء تراث، ةالهويالذات و وتحقيق  يلصالتأي تعني بالدرجة الأولى تال ،إلى التراث الشعبي  وا 

 .(1)"مبآثارهم ومجدهوالأجداد والافتخار الآباء 
فقد كان الاهتمام بالتراث الشعبي فن أصيل يعبر بلا شك عن التاريخ المجيد للأمة 

اؤها ــإحي بـــالتجربة الحقيقية التي يج"راث ــــذا التـــــعبد الرحمان كاكي" في ه"وماضيها ويرى 
" او وحكموظفت التراث الشعبي مسرحية "كل واحد  المسرحيات التي شهرومن أد، ـــــمن جدي

 .(2)"أسطوريةشعبية  وهي مسرحية"لعبد الرحمان كاكي" 
وتقاليد هذه المسرحية عالجت كل ما يتعلق بالموروث الشعبي الجزائري من عادات 

 ...ومعتقدات
ضي باهتمام كبير ح فقد ،فيةوالثقا ةالفنية والاجتماعيوقيمته التراث الشعبي  ونظرا لأهمية

 نفي المعجم المفصل للأدب أ وقد جاء.مصطلح الفولكلور وتوج بظهور ،والكتابمن الأدباء 
عادات الشعوب  وهو علممصطلح أجنبي حديث سائد في العالم... " فولكلور المصطلح 
المتناقلة و  ةوظالمأثورة والمحفوأقوالها ، وآدابها، وحكاياتها ومعتقداتها وأغانيها، وتقاليدها

 .(3)"شفهيا
غناء ورقص و يمكن القول بأن هذا العلم يهتم بكل ما يتعلق بالتراث الشعبي من أساطير 

 .والآداب الشعبيةعلم التقاليد  فهو ،وشعر
 التراث الشعبي: موضوعات-1ه.

 (4) اد" موضوعات التراث الشعبي على النحو الآتي:ـــــــر الدكتور "مصطفى جـــــــذك

                                                 

 .222ص: المسرح في الجزائر،( صالح لمباركية، 1)
 .222( المرجع نفسه، ص:2)
م، 1555-1215، 2ط، لبنان-،بيروت( محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمية3)
 .959، ص:1ج
 يتي أرشيف الفولكلور، التأسيس دفاتر الأكاديمية، أكاديمية الفنون )دط( ( مصطفى جاد، نظر 4)
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 ءاــــية، الأوليــــــطولوجيا الشعبـــــنالأ ل علىــــوتشتم: ةــــــــدات الشعبيـــــوالمعتقارف ـــعالم
 ون، الطب الشعبي، الأحلام، السحر، الأعلام...الخيالقديس

ية، ادات اليومـــــالزواج، عادات الميلاد، الأعياد الإسلامية، الع عادات اوفيه والتقاليد:العادات 
 ات الأسرية...العلاق

، السير الشعبية، الملاحم الشعبية، الأغاني تالأساطير والحكايا لويشم الشعبي:الأدب 
 ...والأقوال السائرة، التعابير والألغاز والفكاهةالشعبية، الأمثال 
الدراما  ،بية، الألعاب الشعوالرقص الشعبيالموسيقى الشعبية  وتشتمل علىالفنون الشعبية: 

 ...بيوالتشكيل الشع
 ..الأسلحة. ،، الأدوات المنزلية، أدوات الزراعةوالمهن الشعبيةالحرف  الثقافة المادية:

 

وكخلاصة لهذا المبحث يمكن القول بأن التراث يشكل مصدرا سخيا من مصادر الإبداع 
لدى الشعراء والكتاب المسرحيين، فاستلهامه في المسرح الجزائري كان مكثفا، فهو جزء لا 

 مسيرة الإبداع المسرحي الجزائري.يتجزأ من 
 

                                                 

 . 79-72:ص)د ت(، 



 

 

 
 
 
 

 :الثـــــانـيل  ــــــــصــــــــالف
ــــراث  تجـــليــــات توظـــــيـــــف التـ
  فـــــي مسرحـــــيـــــتي

 و"تغريبة جعفر الطيار" "حـــــيــــــاة"
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 المبحث الأول: توظيف التراث في مسرحية حياة.
 :المسرحية ملخص-1

ذه المسرحية حول البطلة "حياة" التي تمثل منبع الحب والحنان كما تمثل تدور أحداث ه
 نضال وكفاح الإنسان عبر العصور.

حيــــاة هي بنـــــت "الحاج عمار" فتــــاة جميلة وفاتـــنة ترفض الزواج بكــــــل من يتقدم إليـــها،  -
لـــــــك، هـــــــــذا الرفض سبب حيــــــــــرة رفضت العامل البسيـــــــــط، كـــما رفضت الوزيــــــر والم

لأهـــــــل المدينة، وأصبحت "حياة" سرا يصعب على سكان المدينة فهمه، فحياة بسيطة 
لكنها تعقدت مع مرور الزمن نتيجة للظروف القاسية التي عاشتها في المدينة بسبب 

غيـــــــر م الملك والوزير وكــــــــل كبير وصرفضها لهذا الزواج. فاتهـــــــمها أهل المدينة بمن فيه
باللعنة التي حلـــــت عليهم، ويجب القضاء عليها لأنـــها تشكـــل خطـــــــرا كبــــيـــرا، فكانت 

 ضحية المجتمع الذي قام بتحطيمها.
لكن حياة كان هدفها أن تعيش حياة كريمة، لا حياة ذل فهي حاملة رسالة للإنسانية بأنها  -

 ترفض السيطرة والعبودية، فهي رمز للتحدي والصمود في وجه المجتمع.
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 الشخوص: دلالة-2
"الشخصية هي أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور عليهم أحداث القصة أو 

 .(1)المسرحية"
لذلك فالعمل المسرحي لابد له أن يرتبط بشخصيات، هذه الشخصيات تعمل على نقل 

 حداث والوقائع على خشبة المسرح.الأ
دورا كبيــــرا في تحريــــك ، الشخصيـــــة في مسرحـية "حياة" للكاتـــــب "بـــــوحــــمام"وقد أدت 

فعملت على نقل واقع المجتمع الجزائري وهو الجانب الذي سلط عليه المؤلف  ،داثــــالأح
 الضوء.

 شخصية حياة: -
تـــــــدور حولها، وهي فتاة جميلة، ترفض الزواج بكل مــــن  هي بطلة المسرحية والأحداث

يتقدم إليها، فهي إنسانة تعيش حياة بسيطة، وبالرغم من الظروف القاسية التي واجهتها إلا 
 العمل والصراع الموجود في المسرحية. ب  أنها لديها أمل في الحياة، فهذه الشخصية هي ل  

 شخصية الحاج عمار: -
لــــــــد حياة، وهــــــو رجل حكمة وعدل وحق، يرفض اعطاء حياة لأي شخص قبل هـــــو وا

 مشاورتــــها، وأخذ الإذن منها والمقطع التالي يوضح ذلك:
" الحاج عمار: " أعطيت عليها الكلمة وهي ترضع انهار كبارت وعرفت الحقيقة تعرفوا واش  

 قالت؟
 السعيد: واش قالت؟

ش قــــــدرت تمـــــــــد علي الكلمة من غير ما تعرف أني راح نبقى حية في هاذ الدنيا، قاتـــــلي كيفــــــا
 وكيفاش تربطني براجل ماعلابلكش واش راح يوقع في المستقبل أو كون يموت ولا يهاجر...

                                                 

 .203، ص: والأدبة ــــــم المصطلحات العربية في اللغــــــمعجمجدي وهبة وكامل المهندس، (1)
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الحاج عمار: خممت مليح أو قلتلها عندك الحق يا بنتي، ونعاهدك أنو زواجك ما يتمش إلا 
 .(1)فقة"إذا كنت موا

 شخصية المسعود: -
 هو رجل بسيط أراد أن يزوج ابنه حسان من حياة، لكن حياة ترفضه ودليل ذلك:

المسعود: " معلوم نتقلق يا سعيد كيفاه حياة بنت الحاج عمار ترفض وليدي ياك خدام على 
 .(2)روحو خاطيه الشراب وعمرو بالعمر أذى حد من أهل المدينة"

 شخصية الإمام:-
 ية انتهازية يتهم حياة باللعنة التي حلت عليهم، وهذا واضح في المسرحية:هو شخص

 الإمام: لقد حلت اللعنة في المدينة هاذي ماهيش امرأة."
 الحاجب: هاذي ماهيش إنسانة.

 الإمام: هاذي جرثومة دخلت لمدينة.
 .(3)الحاجب: هذه سوسة سوست لمدينة"

 شخصية الوزير: -
 تتزوج من حياة والمقطع التالي يوضح ذلك:هو الشخصية التي تريد أن 

 الملك: كيفاه يعني وزير بكمالو يعني بطولو يعني...خمم مليح."
 الوزير: خممت مليح سيدي الملك ونعاهد بشرفي أنو منرفضهاش.

 .(2)الإمام: وهكذا حياة للوزير ما تقولش لالا"
 

                                                 

ص: (،)مخطوط الجهوي محمود تريكي، قالمة وزارة الثقافة، المسرح ب بوحمام، مسرحية حياة،اعبد الوه(1)
03. 
 .02، ص: المصدر نفسه(2)
 .09، ص: المصدر نفسه(8)
 .05المصدر نفسه، ص:  (4)
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 شخصية الملك: -
جأ إليه سكان المدينة لإيجاد حلول لمشاكلهم هو الذي يحكم المدينة له السلطة الكاملة يل

 يريد الزواج من حياة بعد رفضها للوزير، ويظهر هذا جليا في المقطع التالي:
الملك: " يا قوم انحبسوا الحفلة انتاع اليوم لان حياة رفضت خطوبة الوزير، الحل الوحيد آلي 

ذا عجبتني نتزوج بها"في يدينا أني نروح مع الحاج عمار للدار أنتاعو ونتفاهم معا  .(1)ها وا 
)...( 

ها نا الملك العظيم جيت لدراها باش نشوفأ" هذه ماهيش بنت كيما البنات، والغريب في الأمر 
ذا عجبتني نتزوج بها هربت بلا ما تعلم عايلتها باش  رضات بالعار يا وجوه العار ورفضت وا 

 .(2)تكون أميرة"
 شخصية زعابطة: -

لملك مهمة البحث عن حياة والدليل على ذلك في محاورته مع هو فارس مشهور وكله ا
 الحاج عمار والد حياة:

 زعابطة:" وعلاش رفضت باه تكون أميرة.
 الحاج عمار: هي أميرة بالفقراء الي دايرين بها.

 زعابطة: كيف تعود أميرة تقدر تشري كلشي بالمال.
 رجل: المال يشري الصحاب والأصدقاء.

 .(3)يشري الصداقة"رجل: لكن ما يقدرش 
يمكن القول بأن كل شخصية من شخوص المسرحية كان لها الحضور القوي والمتميز من 

 خلال أفعالها وأقوالها، فهي تساهم في تفاعل أي نص مسرحي.
 

                                                 

 .11، ص: المصدر السابق(1)
 .13المصدر نفسه، ص  (2)
 .15المصدر نفسه، ص  (8)
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 المسرحية:توظيف التراث في  تجليات-3
 :الديني التراث-أ

ن مواضيعهم، يــــمنها الكتاب المسرحيراث الديني من أهم المنابع التي استلهم ـــــر التــــيعتب
فهو الحصن المنيع الذي يلجأ إليه الكاتب ويوظفه بطريقة فنية، لذلك نجد معظم النصوص 
المسرحية لا تخلو من الرموز والإشارات الدينية وهذا ما يظهر في مسرحية "حياة" للكاتب 

 "بوحمام".
ية، ومن س اللفظي والتعاليم الدينوظفت المسرحية التراث الديني وتجلى ذلك في الاقتبا

 الاقتباسات اللفظية الواردة في المسرحية نذكر المقطع الوارد على لسان الإمام:
 " يا رب انصرنا على القوم الكافرين

 .(1)يا رب أعطنا الرحمة"
رَب نَا "  ﴿ إن هذا الدعاء الذي ورد في المسرحية مستوحى من القرآن الكريم لقوله تعالى:

لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا وَلَا  نَا عَلَى الْقَوْم  عَن ا وَاغْف رْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانص رْ  ب ه  وَاعْف  ت حَم 
  .(2) الْكَاف ر ينَ﴾

 إن الظروف المزرية التي وقعت في المدينة جعلت من الإمام يدعو ويطلب العون من الله.
 ا نجد توظيف ركن من أركان الإسلام هو الشهادة في قول:ومن الاقتباسات اللفظية أيض
 " الجماعة: واش كاين واش صار؟

 رجل: أجريو تشوفوا بلقاسم ولد لحسين منعرف واش قتلو.
 .(3)الجماعة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله"

 

                                                 

 .05-03المسرحية، ص  (1)
 .239سورة البقرة، الآية:  (2)
 .12المسرحية، ص  (3)
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الحج في القرآن  كما وظفت المسرحية ركن آخر من أركان الإسلام وهو الحج، وقد ذكر
ل  ضَام ر  ف ي الن اس  ب الْحَج  يَأْت وكَ ر جَالًا وَعَلَىٰ ك   :﴿ وَأَذ نالكريم في عدة آيات منها قوله تعالى

  .(1) يَأْت ينَ م ن ك ل  فَجٍّ عَم يق ﴾
 ووظف الحج على لسان الحاج عمار:

نا أواقصدت باب ربي و " ايه أيام زمان من كنت شاب صغير هزيت زادي واركبت جوادي، 
مسافر شحال عانيت وشحال قاسيت، لكن في الأخير حجيت على هذا يسموني الحاج 

 .(2)عمار"
إن هذه الشخصية في المسرحية على علم ومعرفة بأصول العقيدة الإسلامية، وهي 

 شخصية طيبة تحب الخير.
 كما وظف الكاتب شخصية إسلامية جاءت على لسان القوالة:

 ع حياة الكلام ألي نقال عليها تحس بالظلم" كل ما تسم
 وجدت روحها تموت وهي مظلومة 
 .(3)شهيدة مثل مريم العذراء ألي تهموها الكفار بالزنا" 

 وقد ذكرت هذه الشخصية في القرآن الكريم لقوله تعالى:
نْ أَهْل هَا مَكَانًا شَرْق يًّ  جَابًا فَأَرْسَلْنَا ا فَات خَذَتْ م  ﴿وَاذْك رْ ف ي الْك تَاب  مَرْيَمَ إ ذ  انتَبَذَتْ م  ن د ون ه مْ ح 

نكَ إ ن ك نتَ تَق يًّا﴾ يًّا قَالَتْ إ ن ي أَع وذ  ب الر حْمَٰـن  م  وحَنَا فَتَمَث لَ لَهَا بَشَرًا سَو   .(5)" إ لَيْهَا ر 
ليهم ويجب ع" فمريم" اتهمها قومها بالسوء، كذلك "حياة" اتهمها أهل المدينة باللعنة التي حلت 

 القضاء عليها.

                                                 

 .27سورة الحج، الآية:  (1)
 .13المسرحية، ص  (2)
 .15المصدر نفسه، ص  (3)
 .13سورة مريم، الآية:  (2)
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فقد أراد الكاتب من توظيفه لهذه الشخصية الإسلامية أن يبين أن "حياة" طاهرة عفيفة 
 تشبه مريم العذراء، فهي تريد أن تعيش حياة كريمة بعيدة عن حياة الذل.

 التاريخي: التراث-ب
رات ــكس فيـــــها الأحداث والتطو يعـــــــد التاريخ ذاكــــــرة الشعوب وماضيها، والمرآة التي ينعـــ

الكبــــيرة، ومعرفة التاريخ كسرد أدبي أو عمل فني كرواية أو مسرحية يجعل من هذا التاريخ 
أسطورة حية تعيشها الشعوب وتتذكرها، " فالتاريخ هو تجربة ماضي الإنسانية وبتحديد أكثر 

 .(1)دقة...هو ذاكرة تلك التجربة السالفة"
مادة هامة بالنسبة للمسرحي، يستمد منه موضوعاته وشخصياته وحوادثه فالتاريخ يشكل 

لذلك نجد الكاتب "بوحمام" عكف على الأخذ من التراث القديم، والبحث في مضمونه. فكان 
 التاريخ حدثا بارزا في مسرحيته، ويظهر ذلك واضحا على لسان القوالة:

 لم " كل ما تسمع حياة الكلام ألي تقال عليها تحس بالظ
 وجدت روحها شهيدة تموت وهي مظلومة

 .(2)شهيدة مثل الجندارك ألي حرقها الإنجليز" 
وظف الكاتب شخصية تاريخية هامة وهي "جان دارك" حيث تعتبر هذه الشخصية رمز 
للمرأة القوية والمناضلة قادت الجيوش، وقاومت الاستعــمار الإنجليزي لفرنسا مقاومة الأبطال، 

ة طاهـــــــــرة. فهذه الشخصية هي استثـــمار للموروث التاريخي في النص، كما أنها فكانـــــت قديس
تحفيز لملكة التأويل عند المتلقي الذي يبحث عن العلاقة بين "جان دارك" و"حياة"، فالكاتب 

 أراد أن يعطي لحياة صفات مبالغ فيها، حينما يجعلها رمزا للثورة والقوة.

                                                 

وجيه جرجس، المسرح العربي والموروث الشعبي، دراسة تحليلية لنماذج مختارة، مصر العربية للنشر  (1)
 .13، ص: 2010، 1والتوزيع، ط

 .13المسرحية، ص  (2)
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اء توظيفه لهذه الشخصية التاريخية إلى إبراز المعاناة التي عاشها ولعل الكاتب يهدف من ور 
الوطن العربي عامة، والجزائر خاصة، فقد عبر عن ذلك في قالب مسرحي هدفه النهوض 

 بالمجتمع والتغيير.
 الشعبي: التراث-ج

لقد اهتم الكاتب بالتراث الشعبي، حيث نجد النص يحتوي على مجموعة من الأشكال 
 الشعبية:التراثية 
 توظيف اللغة الشعبية: -

وظف الكاتب في هذه المسرحية اللغة العامية، وهي لغة الحديث اليومي، التي نستخدمها 
في شؤوننا العادية، فهذه اللغة لا تمثل لغة حياتنا اليومية فحسب، بل هي لغة تراثنا الشعبي 

ستشهد لحكم الشعبية التي يالعريق الذي تمتد جذوره إلى الماضي البعيد، فهي لغة الأمثال وا
 بها في سياق الكلام، كما أنها لغة فنوننا الغنائية والتمثيلية.

فقد اختار الكاتب هذه اللغة الشعبية البسيطة الأقرب إلى نفوس الجماهير، لأنها لغة 
قضايـــــــا اجتماعية، تعبـــــــر عـــــن مشاكل صادقة مأخوذة من عادات وتقــــاليد الناس، تعـــــــالج 

 وهمــــوم الشعب، فتعمل على نقل المعاناة بصورة واضحة.
ة، ـــــة العاميـــر عن ذلك باللغـــب يصور الواقع المزري الذي تعيشه "حياة"، فعبــــومنه فالكات

 ي.لتصل المعاناة أكثر إلى المتلقي، وتجعله يندمج مع العمل المسرح
وعليه يمكن القول بأن اللغة وسيلة أساسية، تلعب دورا كبيرا في سير الأحداث على 

 خشبة المسرح، كما تعمل على ربط الصلة بين المسرح والجمهور.
 توظيف المعتقدات الشعبية: -

 ة  بَ لْ مــــن المعتقدات الشعبية الموضحة في مسرحية "حياة" نجــــد الأولياء الصالحين، الط  
وقد أراد الكاتب من هذا التوظيف أن يجعل نصه منغمسا في أعماق الذهنية الشعبية  والسحر،

 بكل ما فيها من معتقدات.
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 فمن أمثلة توظيف الأولياء الصالحين:
لا تخاف منو  " رجل: " حياة من الوليا الصالحين أو ما نضنش لكان تاخذ راي الوزير، وا 

 ويقولو ثاني عندها حاجة تحميها.
 .(1)طيب لالا حياة أي تفقس فيك"رجل: قول خ

م، ـــــــبه قادــــة الاعتـــــــذه المسرحية، دل على بساطــــــن في هــــاء الصالحيــــــإن توظيف الأولي
وعكس إيمان بعض الفئات الاجتماعية بصلاح وتقوى هؤلاء الأولياء، وعبر عن ثقة الفئات 

 الشعبية بتلك الشخصيات.
ر هذا ويظه ،الط لْبَة  و معتقدات شعبية أخرى تجلت في السحر  كما وظفت المسرحية
 واضحا على لسان كل من:

لا عقرتوا قولوا من مادامكم ت لحسين:" أنت تامن النساء أنت النساء ثم النساء بالاك سحرتوا وا 
 الوليا الصالحين.

 الملك: ألي يلقاها ويخبرنا على مكانها عندو مبلغ مالي كبير.
 تشافشلملايكات قلبوها ما ت راهم يقولوا أن "حياة" من الوليا الصالحين بلاكش رجل: سيد الملك

 .(2)وعلاش ما تشوفش الطلبة خير"
كيره ( تبين بأن الشعب طريقة تفالط لْبَة  و إن توظيف هذه المعتقدات الشعبية )السحر 

ه يذهب اكلمحدودة وضيقة، فهو عندما يعجز عن تحقيق أمنياته وأحلامه، ولا يجد حلولا لمش
إلى الطلبة ليمارس السحر والشعوذة، هروبا من الواقع المعيش ظنا منهم أن الطالب يبعد عنهم 

 المشاكل والهموم.
وقد وظفت هذه المعتقدات في عملنا المسرحي بهدف نقد المجتمع الجزائري، الذي مازال 

ات يجب ات ما هي إلا خرافيؤمن بهذه العادات البالية، فقد أراد الكاتب أن يبين أن هذه المعتقد

                                                 

 .10المسرحية، ص:  (1)
 .12-13، ص: المصدر نفسه(2)
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القضاء عليها، لأنها كانت سببا في فساد المجتمع وخرابه، فهو يريد النهوض بالمجتمع من 
 أجل التغيير.

 توظيف العادات والتقاليد: -
 الخطبة:

مها أبيها أو ع منجزائري، فالمرأة تخطب تعتبر الخطبة من عادات وتقاليد المجتمع ال
أة رأيها، ر ــــل الولي الخاطب، وتبدي المـــــن الإسلامي، فيقبــــشى مع الديذا ما يتماــــو أخيها، وهأ

 فلا تتزوج رغما عنها، لأن هذا كان سائدا في الجاهلية.
 ويظهر هذا جليا في مسرحيتنا، في ردة فعل الحاج عمار والد حياة أثناء خطوبتها:

 "حسان". المسعود:" جيتك بالحسب والنسب نخطب في بنتك "حياة" لولدي
 الحاج عمار: انا ما عندي حتى مانع أنشوف رايها ونقلك.

 .(1)سعيد: كل البنات اعطينا عليهم الكلمة فالسوق، و"حياة" حتان تروح تشاورها..."
لقد قام الكاتب "بوحمام" بمعالجة قضية هامة، وهي قضية الزواج، وحاول أن يبين أن 

يار وج المناسب لها، وأن للمرأة الحرية الكاملة في اختللفتاة الحق في إبداء رأيها في اختيار الز 
 مسار حياتها، وهو بذلك يريد أن ينهض ويغير من الجاهلية السائدة في بعض المجتمعات.

 توظيف الأمثال الشعبية: -
من الأشكال التراثية التي وظفت في المسرحية المثل، حيث يعرفه زايلر بأنه:" القول 

تميز بطابع تعليمي وشكل أدبي مكتمل، يسمو على أشكال التعبير الجاري على ألسنة الشعب ي
 .(2)المألوفة"

فالمثل هو لون من ألوان التعبير الشعبي، يتداوله الناس في مختلف المناسبات، وهو 
 ةوسيلة للتعبير عـــــــن حالات النـــــــفس الإنسانية، يتمـــــيز بطابع الإيجـــــاز والبلاغة والصدق وقــــو 

                                                 

 .03، ص: المصدر السابق(1)
نبيلة ابراهيم، أشكال التعبير الشعبي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، )د، ط(، )د، ت( ص:  (2)

121. 
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التعبير، وهذا ما تجلى في مسرحية "حياة" للكاتب "بوحمام"، حيث وظف جملة من الأمثال 
الشعبية التي تزخر بها الذاكرة الشعبية الجزائرية في سياقات متنوعة زادت المعنى كثافة وألقت 

يحاءات.  على النص رموزا وا 
 مسعود:ومن أمثلة توظيف المثل الشعبي نذكر المثل الذي ورد على لسان ال

 .(1)" جيتك بالحسب والنسب"
 هذا مثل شعبي جزائري معروف، يتداوله الناس في مناسبات الزواج.

 كما ورد مثل شعبي آخر في الحوار الذي دار بين الحاج عمار، والسعيد:
" الحاج عمار: اعطيت الكلمة عليها، وهي ترضع انهار كبارت واعرفت الحقيقة تعرف واش 

 قالت.
 الت؟السعيد: واش ق

ذا تحكم ما يتخبطش"  .(2)الجماعة: قالت الطير الحر ما يتحكمش وا 
يشير هذا المثل في الواقع الشعبي، بأن الطير الحر في الطبيعة لا يقع في فخ الصيادين 

ذا وقع لا يتخبط بل يبقى رافعا رأسه بكبرياء.  وا 
تها، فهي حيافكذلك حياة في هذه المسرحية، تطلب من أبيها حريتها في اختيار مسار 

ذا وقعت يجب أن تكون صامدة في مواجهة صعوبات  لا تريد أن تقع ضحية المجتمع، وا 
 الحياة، فهي لا ترضخ لحياة الذل، بل تريد العيش بكرامة وكبرياء.

 كما تجلى في المسرحية مثل شعبي معروف ومتداول، جاء على لسان الملك:
 .(3)"الحسود لا يسود"

 تنا بكثرة، يعبر عن العين والحسد.هذا المثل شائع في ثقاف
 أمثلة أخرى:

                                                 

 .03المسرحية، ص:  (1)
 .03المصدر نفسه، ص:  (2)
 .07المصدر نفسه، ص: (3)
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 " نعمتك دايما ولحيتك في العسل عايما".
 " الحطاب ما يستعملش الك لاب... والحكم ما هو للدواب...ولعسل ما هو للذبان".

 " الحديث قياس يوصل للراس، وألي يقيس الكلام غير ألي عندو ساس".
 فشل...لازم عليك تغير طريقة العمل"." امل يوقع فيه خلل...رايح توصل طول لل

لقد وردت أمثال شعبية كثيرة على ألسنة بعض الشخصيات، حيث لعبت دورا أساسيا في 
ايضاح أفكار ومعاني المسرحية، فهذه الامثال التي وظفت في المسرحية تمتاز بالصدق 

 والواقعية تعمل على تشويق القارئ وتجعله يتأمل في معانيها ودلائلها.
أنه من أسباب توظيف الكاتب لهذه الامثال المختلفة، هو محاولة إثراء النص  كما

المسرحي من جهة، وتحقيق شعبية النص من جهة أخرى، إضافة إلى جعله أكثر جمالية 
 وأكثر تأثيرا في النفوس.

فقد نجح الكاتب في توظيفه لهذه الامثال، حيث جاءت ملخصا لتجربة حياتية، عن 
 لمجتمع الجزائري.طريق نقل واقع ا

 الأغنية الشعبية: -
نذ القدم، ت بحياة الإنسان مـــــــي القديم، ارتبطـــــــة من التراث الشعبــــــة الشعبيــتعتبر الأغني

وصاحبته في التعبير عن المآسي والهموم تارة، والسعادة والأفراح تارة أخرى، لذلك فالأغنية" 
 .(1)ي وظيفة خاصة في حياة الشعب"هي نمط من أنماط التعبير الشعبي يؤد

 ومن المفاهيم المقدمة أيضا للأغنية الشعبية نجد:
" هي تلك المقطوعة الشعرية التي تغنى بمصاحبة الموسيقى، في أغلب الأحيان توجد في 

 اجة إلىر حــــــن غيــــــم حفظها مــــما يتــالمجتمعات، تتناقل آدابها عن طريق الرواية الشفوية، ك

                                                 

 .23، ص: 1335(، )دطهرة، القاأبو العلاء عصام الدين حسن، مسرح نجيب سرور، مكتبة مدبولي، (1)
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 .(1)دوين أو طباعة، فضلا على اعتماد موسيقاها على السماع"ت
يمكن القــــــول بأن الأغنيــــــة الشعبيــــــــة هي شكل فني أدبي، لها صدى كبير في الأوساط 

 الشعبيــــة، ارتبطت بالشعب وشملت جميع مناحي حياته.
قطع يظهر هذا جليا في الموقد وظف الكاتب "بوحمام" الأغنية الشعبية في نصه المسرحي، و 

 الذي ورد على لسان الجماعة:
 الصراع يدور... ما بين الغني والمحقور"

 والشعب يثور..... باش يشوف النور
 .(2)الصراع يدور...... ما بين الحياة والممات"

عبرت هذه الأغنية عن الصراع القائم بين أهل المدينة، لكن الكاتب يقصد من وراء 
غنية إلى إبراز الحالة الاجتماعية والنفسية، التي يعيشها الشعب الجزائري من توظيفه لهذه الأ

 أجل الحصول على حريته واستقلاله.
 كما وظفت المسرحية مقطع غنائي آخر، ورد على لسان القوالة:

 " حياة مركز الحب والحنان
 حياة يعجز على وصفها اللسان
 حياة نتيجة نضال هذا الإنسان

 ي كل مكانألي كان يكافح ف
 أرفض السيطرة والطغيان

 .(3)أرفض العبودية في كل مكان"

                                                 

، الإعلاميةة ــيـقيــــــة التوثــــصالح جديد، الأغنية الشعبية الثورية بمنطقة الطارف، الجمالية الفنية والرسال (1)
كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، مخبر الدراسات اللغوية والأدبية، الملتقى الوطني الأول 

 .05، ص:2019أفريل  23-27يوم 
 .09المسرحية، ص: (2)
 .09، ص: نفسهالمصدر  (8)
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وردت هذه الأغنية باللغة العامية، تصف لنا محاسن وخصال "حياة"، لكن إذا أمعنا 
ن الكاتب يتغنى بمحاسن الجزائر، فعبر عن ذلك في شكل أالنظر في جو الأغنية، أدركنا 

ي الجزائري وآلامه، فحياة هي رمز للجزائر الت قالب شعري مقفى، يكشف لنا عن واقع المجتمع
 نهبت خيراتها وثرواتها، وهي رمز للكفاح والنضال والصمود في وجه العدو.

ووظف الكاتب مقطع غنائي جاء على شكل قصيدة عمودية، ويظهر هذا جليا على لسان 
 القوالة:

 " لله يا شمعة سألتك        رديلي سؤالي
 مادامكي شعيلة   شبيك في الليالي تبكي   

 .(1)ولا باكية من سقامك      شف سقام حالي"
تعبر هذه الأغنية عن الحيرة والذهول، التي تصيب المثقف حينما يكون عاجزا عن إيجاد 
الحلول لبلاده، والكاتب يهدف من وراء توظيفه لهذه الأغنية إلى إبراز معاناة المجتمع الجزائري 

، الذي يعجز في الوصول إلى مبتغاه، ولا يجد القدرة التي بصفة عامة، والمثقف بصفة خاصة
 يصارع بها.

لقد وظف الكاتب الأغنية الشعبية في كونها تتسم بالمرونة والقدرة على التعبير، وقرب 
مضمونها من وجدان الجماهير، فهذه الأغنية تساعد على اعطاء المشهد صبغة جمالية فهي 

 م وآمالهم وآلامهم.ترتبط بأحاسيس الشعوب وتصور حياته
وقد جاءت الأغنية الشعبية في هذه المسرحية في قالب شعبي محض، تترجم الواقع 

 المؤلم والمعاناة التي يعيشها الشعب الجزائري.
 :القوال أو الراوي أو المداح -

وظف الكاتب شخصية القوال المشهورة في التراث الشعبي العربي، حتى يتسنى له 
زمنة والأمكنة بسلاسة تسهم في حيوية الصراع، وتزيــــــد من شفافية وخفة الانتقال عبـــــر الأ

                                                 

 .22، ص: السابقالمصدر (1)
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فالقوال " هو شخصية شعبية يطلق عليها اسم الشاعر الجوال... وهو ذلك  البناء الدرامي،
. ويعتبر (1)الرجل الذي يتجول في الأسواق والقرى والمدن، ناقلا للأخبار والوقائع اليومية"

معقدة أنتجتها ظروف تاريخية واجتماعية واقتصادية خاصة نابعة من تراثنا  القوال ظاهرة ثقافية
 الشعبي.

غير أن هذه  *و"المداح" *ويتداخل مصطلح القوال مع مصطلحات أخرى منها " الراوي"
 المصطلحات في اعتقاد العديد من الدارسين لها نفس المعنى.
ة، كان لرصد الأحداث ووصف واستلهام الكاتب "بوحمام" لشخصية القوال في المسرحي

 الشخصيات بطريقة حكائية، ويظهر هذا جليا في تقديمه لشخصية حياة: 
 القوال: 

 " حياة وردة حمرة تبان ما بين الوردات
 كل يوم يفوت تكبار في نظر الناس
 وكلامها عندو مفعول مثل الرصاص

 كاين ألي يقول أنو حياة هربت من المدينة
 ة مخرجتش من المدينةوكاين ألي يقول أنو حيا

 ألي يشوف حياة يتسمر في مكانو

                                                 

ر، يستري، رسالة ماجـــــــــزائــف المسرحي الجـــــــــــية التأليــــــرد في بنــــصالح بوشعور محمد الأمين، أثر الس (1)
 .70:، ص2011-2010جامعة وهران، 

 شخصية تقوم بالتعليق السردي المباشر في العرض المسرحي، وتقوم بتوجيه الراوي: الراوي في المسرح هو *
 هذا التعليق أساسا إلى الجمهور، ويلعب الراوي دورا تمثيليا إلى جانب التعليق.

المداح: يعود الأصل إلى هذه الشخصية الشعبية إلى حلقات الذكر والوعظ والمجالس والتجمعات التي  *
  مجيده.يمارس فيها ذكر الله وت

 فالمداح ظاهرة مسرحية تعتمد بدرجة كبيرة على سرد الاحداث والتعليق عليها.
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 أتشوف الوقفة المستقيمة
 أتشوف العينين الكبار أتقول تجمع فيهم الليل مع النهار

 عينيها بحر دايرا بيهم نيران في كل مكان
 .(1)عينيها تشوف فيهم النور"

ا بلغة المأثرة حاسنهلقد عملت شخصية القوال على تقديم الشخصية البطلة، وتعريف القارئ بم
 الشعبية.

 ويستمر القوال في وصف الشخصية البطلة:
 " حياة دخلت لكل دار

 وتحولت لرمز يعطيو بيه المثل للثوار
 حياة تقول

 طال الليل طال والظلمة ما عندهاش نور
 لحياة هاذي مثل القطار واحد عريان والآخر مستور

 غرست حياة شجرة في مكان عالي
 يغرستها وهي تلال

 .(2)باش تبقى رمز للجيل الغالي"
لقد أخذ القوال في هذا المقطع دور الشخصية التي يتحدث عنها، وهي "حياة"، ثم يعود 

 ليأخذ دور الراوي.
يحضر القوال في مسرحية الكاتب "بوحمام" باعتباره راويا وساردا شعبيا ينسق بين 

نت ما يكشف لنا عن حقائق كاالشخصيات، ويعلق على الأحداث، يجذب انتباه المتفرجين ك
 مخفية.

                                                 

 .13المسرحية، ص:  (1)
 .22ص:  المصدر نفسه،(2)
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وقد نجح الكاتب في استدعاء شخصية القوال التراثية، الذي ساهم بشكل فعال في جودة 
 البناء الفني، فكان بمثابة مسير للمسرحية وموجه لأحداثها.

التراث الحصن المنيع الذي يلجأ إليه كــــــل كاتب، ونجد الكاتب  يعدوخلاصة القول 
فه في نصه المسرحي ليعبر عن الوضع الاجتماعي لأهل المدينة وطريقة تفكيرهم، "بوحمام" وظ

وقد تميز هذا التراث بالصدق والعفوية فهو عالم ملئ بالحكم والمعتقدات والتقاليد دال على 
 سجية أهل المدينة وعفويتهم كونه جاء باللغة العامية.

 مع.تراث وضرورة تواجده في المجتفالكاتب من خلال مسرحيته أراد أن يبين لنا قيمة ال
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 المبحث الثاني: توظيف التراث في " تغريبة جعفر الطيار"
 :المسرحية ملخص-1

تغريبة جعفر الطيار ليوسف أوغليسي هي دراما شعرية قصيرة في مشهدين، تصور 
 رين.لعشموضوع الفتنة السياسية التي عصفت بالجزائر في العقد الأخير من القرن ا

تدور أحداث هذه المسرحية الشعرية بين )جعفر( و)النجاشي( من جهة، وبين )عمرو بن 
 العاص( و )النجاشي( من جهة ثانية.

يقوم الكاتب في نصه بتوظيف موقف الصحابي جعفر بن أبي طالب المعروف بلقب 
به أصحا )جعفر الطيار( أثناء لجوئه إلى ملك الحبشة ليطلب منه المساعدة والدفاع عن

لى الله بن أبي ربيعة( إ و)عبد (المهاجرين من ظلم قريش، في حين يأتي )عمرو بن العاص
النجاشي يحملان إليه الهدايا في محاولة منهما لدفعه لطرد المسلمين، لكن جعفر بقوة إيمانه 
وصدق كلامه استطاع ان يقنع النجاشي بصدق الدعوة المحمدية، فامر النجاشي بطرد سفيري 

 يش وكان الفوز من نصيب جعفر ومن معه من المسلمين.قر 
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 في العنوان: قراءة-2
من المعروف أن العنوان في أي إبداع فني هو " أول لقاء بين القارئ والنص، وكأنه 

 .(1)ل الكاتب وأول أعمال المتلقي"اعمأنقطة الافتراق، حيث صار هو آخر 
ن ثلاث كلمات، تغريبة/ جعفر /الطيار، وكل كلمة لها فالعنوان في المسرحية الشعرية مكون م

 دلالة ومعنى يحيل إلى التراث.
لمتا جعفر ما كأني هلال وقصص البطولة والشجاعة، فالكلمة الأولى تحيلنا إلى تغريبة ب

والطيار يحملان دلالة واحدة فالطيار هي صفة لجعفر، وهو جعفر بن أبي طالب ابن عم 
وسلم، المناجي والقائد المسلم له مكانة مرموقة في الإسلام حمل رايته الرسول صلى الله عليه 

 في غزوة مؤتى.
ن التغريبة هي جزء من سيرة بني هلال وهذا ما يدفعنا أومن خلال قراءتنا للعنوان نجد 

 للتساؤل كيف للكاتب أن يحول سيرة الجماعة إلى سيرة الفرد "جعفر الطيار"؟
 خرنا/الآا الإخبار عن عذابات الأيبة الذات وهي "حكاية مدارهفتغريبة جعفر الطيار هي تغر 

الواقعة تحت وطأة زمن الموت والفتنة، حشد للعذابات، وفضاء للتغني بالمواجع والألم تداخلها 
نبرة نبوية تجعل من لغتها وكأنها لغة قداس يقام في حضرة الأنبياء الشخصيات التراثية 

 (2)والتاريخية".

                                                 

 .72ص: ،1550، 2محمد مفتاح، دينامية النص، المركز الثقافي، الدار البيضاء، ط (1)
دي ليوسف أوغليسي، جامعة العربي بن مهيبوغنوط، شعرية العنونة في تغريبة جعفر الطيار  روفيا (2)

مارس  31هـ الموافق لــ  1230ربيع الثاني  2أم البواقي، الجزائر، أصوات الشمال، نشر بتاريخ الثلاثاء 
 ، الموقع الالكتروني:2005

www.aswat-elchamal.com/ar/!p=988la=4178. 
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تغريبة غدت عند الشاعر نظرة للوطن، فالشاعر لاجئا في وطنه يبتغي هذا يعني أن ال
ن سلطة، ــــار لما تحمله هذه الشخصية الصحابية مـــــر الطيـــــــفـالرحيل، فجعل لتغريبته اسم جع

لذلك نجد الشاعر يسقط عليها تجربته المعاصرة ليحمل بذلك العنوان رسالة لجوء جعفر إلى 
 شي(.ملك الحبشة )النجا

كما قصد الكاتب من توظيفه لهذا العنوان، هو جذب المتلقي وابهاره وذلك حينما جمع 
 كلمة تغريبة مع جعفر، وهذا ما يدفعه للكشف عن هذا الغموض والبحث في مضمونها ودلالتها.

 

 :توظيف التراث في التغريبة تجليات-3
 

 :الديني التراث-أ
يات ة، وتجلى ذلك في استدعاء الكاتب لشخصتنوع الحضور الديني في المسرحية الشعري

دينية، والهدف من توظيف هذه الشخصيات هو "استخدامها تعبيريا لحمل بعد من أبعاد تجربة 
يحاء في يد الشاعر يعبر من خلالها أو  –الشاعر المعاصر، أي أنها تصبح وسيلة تعبير وا 

 (1)رؤياه المعاصرة". عن-بهايعبر 
حية الشعرية، حيث وظف الكاتب العديد من الشخصيات ويبدو هذا جليا في المسر 

الإسلامية أبرزها "جعفر الطيار" و "النجاشي"، وذلك لكي يجسد ما لحق أبناء الدعوة الإسلامية 
 في الجزائر من ظلم وجور جراء الفتنة السياسية.

فالنجاشي هو شخصية إسلامية "يدعى أصحمة ملك الحبشة معدود في الصحابة رضي 
، ومن صفاته إغاثة المغيث، فهو حاكم عادل لجأ إليه (2)نهم كان ممن حسن إسلامه"الله ع

 جعفر أثناء حصار قريش له، والمقطع التالي يبين ذلك:
 " النجاشي وأساقفته )يهنفون(:
                                                 

 .13علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص:(1)
 م1222/2001ؤسسة الرسالة، )د ط(، حمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، مم (2)

 .225ص: 
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 أهلا وسهلا بالفتى العربي...
 مرحى عندنا...

 نورت مملكة النجاشي المرصع
 بالعدالة والسعادة والهنا...

 .(1)...نورتنا..."نورتها
فات العدل والكرم والإحسان، كما من خلال هذا المقطع يتبين لنا أن النجاشي يحمل ص

نه عارف بأمور السياسة يراعي أحوال العباد، ويتجلى هذا واضحا في الحوار الذي دار بينه أ
 وبين جعفر:

 " النجاشي )هامسا في أذن جعفر(
 حوالكم...أحدثني عن 

 ! ؟ونظام حكم بلادكم
 جعفر )في نفسه(

 ! ؟حالي انا
 ! ؟أحوالهم
 ! ؟أحوالنا

 (2)"! ؟ونظام حكم بلادنا
في هذا المقطع من المسرحية الشعرية نرى أن النجاشي يسائل جعفر عن أحوال بلاده 

 وكيف يسير نظام الحكم فيها.
 فالنجاشي ملك عادل يكره التملق والتزلق ويظهر هذا واضحا على لسانه:

 العاص( رافقتك سلامتي " عد يا )ابن
                                                 

 2والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، ط غليسي، تغريبة جعفر الطيار، دار بهاء الدين للنشرأو يوسف  (1)
 .21، ص:2003

 .29: ، صنفسهالمصدر  (2)
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 أنا لا أساوم بالهدايا والجواري...
 عدرو يا عم

 .(1)ودع الغلام إلى جواري"
هذه من، فه جعفر الملجأ الحصين والملاذ الآيمثل النجاشي الملك العادل الذي وجد عند

ة خاصة، صفزائري بــــــربي بصفة عامة، والجـــــــون في الحاكم العـــالصفات أرادها الشاعر أن تك
 من لهذه البلاد.فهو يريد السلام والأ

 أما شخصية جعفر تميزت بجملة من المميزات من بينها:
أن هذه الشخصية تمثل الإنسان البسيط الذي يعيش آماله وطموحه، ويظهر هذا جليا على 

 لسانه:
 سيدي!نا "ذو الجناح"، كما تعلم يا أ" 

 الليل عمر موطني،،
 والبرد لف جوانحي،،

 نا هنالك في الضحىأو 
 بث بالنور...بالشمس المصادر دفؤهاشمت

 .(2)بالدفء في وطني المكبل بالجليد"
م من المعاناة التي يعيشها إلا أنه لديه نبرة تفاؤل وعزم ــــــفر بالرغــــــا أن جعــــــين لنـــيتب

صرار، فهذا المواطن البسيط عان موم ة يحمل هوالقهر، فاضطر إلى الهجر  الاضطهادمن  ىوا 
 وطنية سياسية:

 " أنا جعفر الطيار جئت مع
 الرياح على جناح الرعب

                                                 

 .92، ص: السابقالمصدر  (1)
 23، ص: المصدر نفسه (2)
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 يا ملك الملوك
 *النجاشي

 من أين جئت؟ وماذا تريد؟
 *جعفر:

 إني أتيتك من بلاد النار
 من وطن الحديد!

 ايصبشيعت أحلامي وأحبابي...
 وكل ما ملك الفؤاد وجئت كالطير

 (1)المهاجر أبتغي وطنا جديد!"
وصاف أطلقها الكاتب على أديد( هي عبارات )جناح الرعب، بلاد النار، وطن الح"إن 

من والأمان في جزائر الفتنة والمأساة ويبرر بها أسباب لسان جعفر، ليعبر بها عن ضياع الأ
 .(2)اللجوء إلى حمى النجاشي لكونه ملجأ الأحرار من كون العبيد"

ر إبان الجزائ هالواقع السيء الذي عاشت كما ورد في مقطع آخر على لسان "جعفر" يبين
 العشرية السوداء في قوله:

 " هلا سمعت بدولتين
 (3)في دولة يا سيدي".

في هذا المقطع نقد للواقع السياسي الجزائري الذي تميز بكثرة الأحزاب أو ما يسمى 
 بالتعددية الحزبية.

                                                 

 .22، ص: التغريبة(1)
أحسن تليلالي، المسرح الجزائري، دراسات تطبيقية في الجذور التراثية وتطور المجتمع، دار التنوير،  (2)

 .213، ص: 2013، 1الجزائر، ط
 .27، ص: المصدر السابق (3)
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ة شهيرة ديني صيةخشخصية "جعفر بن أبي طالب"، وهي شلقد وظف الكاتب في نصه 
زائر من ظلم وجور، فالكاتب في تاريخ الدعوة المحمدية، وذلك لكي يبين ما لحق أبناء الج

ن الضحايا الإسلاميين الجزائريين مظلومين بفعل فتنة سياسية، فلم يكن لهم الخيار إلا أيرى ب
الحبشة  ملكبالرحيل إلى أي مكان يجدون فيه العدل والطمأنينة، مثلما لجأ جعفر مظلوما إلى 

 أين يجد العدل والأمان.
ونجد الكاتب "يوسف أوغليسي" يوظف أحداثا وشخصيات إسلامية ليسقطها على واقعه 
ومأساة وطنه، منها حادثة هجرة المسلمين إلى الحبشة، ومن أبرز الشخصيات المؤثرة فيها 

ة بكل الهجر الصحابيان الجليلان جعفر الطيار والنجاشي، وقد أحسن الكاتب توظيف إطار 
 على واقع الجزائر المعاصر، فجعفر ما هو لإسقاطهأحداثها وشخصياتها ليكون إطارا مناسبا 

إلا ذلك المواطن الذي سلطت عليه كل أنواع الاضطهاد والقمع، فيضطر إلى طلب اللجوء 
كل مظلوم، ويلجأ إليه كل السياسي، والنجاشي ما هو إلا الحاكم العادل الذي يستجير به 

 ما حادثة الهجرة فما هي إلا ذلك التهجير الذي حدث لأبناء هذا الوطن أيام مأساته.أهد، مضط
ضاء الديني التراثي من أجل التعبير عن المأساة الوطنية ــــالف هــــــــذاب وظف ــــــوالكات

ل، رغب في الهجرة والرحيلته يـــل جعــــــــــات ومشاكـــــذا الوطن من أزمـــــــيشه هــــالجزائرية، وما يع
من الأ هفكانت هذه الشخصيات خير معبر عن ذلك، وهذا من اجل التطلع إلى غد أفضل يسود

 والسلم والمصالحة.
 هذا جليا:  ويظهر-السلامعليه -كذلك استحضر الشاعر شخصية المسيح

 " *النجاشي
 يكفي بني فإنني

 أستاء من ذكر الخيانة والخنا
 يكفي فقد جرحتني

 قلبي بالضنى وغمرت
 أيقظت في قلبي المسيح وأهله
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 ذكرتنيه وما جنى...
 هلا استرحت يا فتى وأرحتنا

 .(1)بتلاوة مما تيسر من مزامير المنى"
جاء هذا القول على لسان النجاشي، بعد أن سمع من جعفر رضي الله عنه ما ألمه وما 

 المنى. أضناه، فطلب منه متلطفا أن يستريح ويريحه مما تيسر من مزامير
والشاعر يعود بذاكرتنا إلى الوراء، ويستحضر قصص الأنبياء، وهي قصة سيدنا عيسى عليه 

 السلام، وما حدث له وهي قصة مثبتة في القرآن الكريم لقوله تعالى:

يسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَس ولَ الل ـه  وَمَا قَتَل وه  وَمَا صَلَب وه  . ...﴿ يحَ ع    (2) .﴾.إ ن ا قَتَلْنَا الْمَس 
فالمسيح عليه السلام هو رمز للعذاب دون خطيئة، فقد عانى من مكر اليهود وادعائهم 

قتلوه وصلبوه، فقد أراد خيرا بالبلاد لكن انعكس عليه ذلك، وهو ما حدث للمواطن  بأنهمالكاذب 
 م.حكلماته في واقع سياسي مرير لا ير البسيط الذي تصادر أعماله وحقوقه و 

 على ذاته وعلى الإنسان عموما، والتعبير لإسقاطهاهذه الشخصية الدينية  وقد وظف الكاتب
عن الراهن السياسي والاجتماعي، كما أن هذه الشخصية تجسد لنا صورة المعاناة والألم التي 

 يحسها الشاعر اتجاه وطنه.
ومن الألفاظ الدينية التي وظفت في المسرحية الشعرية، نجد استحضار الشاعر للكتاب 

 سماوي في قول النجاشي:ال
 " لله درك يا فتى...

 ذكرتني )العهد الجديد( ملونا ومفصلا ومتمما...
 ما أشبه الأسفار بالأسفار يا رب الحمى".

 

                                                 

 .25، ص: التغريبة(1)
 .197النساء، الآية  سورة (2)
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وظفت لفظة الأسفار في هذا المقطع حيث " يعتقد علماء اللاهوت المحافظين أن موسى هو 
ة، وتعرف هذه الأسفار باسم أول من كتب أغلب الأسفار المعروفة بأسفار موسى الخمس

 (1)التوراة".
ففي التوراة قصص محزنة دامية لأناس اتهموا بسبب إيمانهم بالله عزو وجل، فمعاناة 

 الشاعر تعكس ما جاء في التوراة من معاناة.
 كما وظفت المسرحية الشعرية اقتباسات لفظية، ويظهر هذا واضحا في قول:

 "*جعفر
 الموزعسفحوا دمائي...صادروا بلدي 

 اليمين!في اليسار وفي 
 استأصلوا حلمي وذاكرتي بتهمة أنني

 ما كنت في "عير" الخنا
 .(2)"الخائنين!أو في نفير 

ير   ﴿ وَلَم ا لقد ورد ذكر "العير" في القرآن الكريم في سورة يوسف لقوله تعالى: فَصَلَت  الْع 
د  ر يحَ  ﴾ ي وس فَ لَوْلَا قَالَ أَب وه مْ إ ن ي لَأَج   (3) أَن ت فَن د ون 

"فالعير إبل قريش التي حملت التجارة، وخرج رسول الله لأخذها والنفير وقعة بدر، فكل 
 .(2) فيهم" احقير  امستصغر  كان من تخلف عن العير وعن النفير من أهل مكة

لقد وظف الكاتب هذا اللفظ الديني ليبين أن وطنه انقسم إلى طائفتين، وهو لا ينتمي إلى 
 نهما، فالأمور في وطنه غير واضحة إذ أصبحت الخيانة صفة للجميع.أي م

                                                 

(1)  https:/www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-pentateuch.html. 
 .23التغريبة، ص: (2)
 .53سورة يوسف، الآية  (3)
 /www.hmsmsry.com/vb/t32270منتديات همس المصريين، قسم شرح الأمثال العربية،  (2)

http://www.hmsmsry.com/vb/t32270/
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فالكاتب استدعى هذا الإطار التراثي القديم ليسقطه على واقعه وما يعيشه وطنه من 
 مأساة وحروب وسفك دماء جراء الفتنة السياسية.

 ومن الاقتباسات أيضا نجد الاقتباس الذي ورد على لسان جعفر:
 " لا فض فوك

 ل الحكام...يا ملك الملوك...يا أعد
 تلك الممالك مالها
 لو نصبتك أميرها

 لأعدت أسراب الحمام لوكرها
 وأعدت وصل خليجها بمحيطها

 وأعدت حلما خانها....
 تلك الفصائل ليتها
 .(1)قد زلزلت زلزالها"

 ورد هذا اللفظ الديني في القرآن الكريم لقوله تعالى:
نسَان  مَا لَهَا﴾ زَالَهَالْز لَت  الْأَرْض  ز لْ ﴿إ ذَا ز    (2).وَأَخْرَجَت  الْأَرْض  أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإ 

من اشي في حكمهم لأعادوا السلام والأفجعفر هنا يتمنى لو أن كل الحكام يشبهون النج
شتد عليهم حينما ا-صلى الله عليه وسلم-إلى البلاد، لأنه الملك الوحيد المنقذ لجماعة الرسول

 قبل قريش، فاختاره الرسول وأمر جماعته أن تتجه إلى مملكته لأنه إنسان عادل.الحصار من 
فكذلك الكاتب يبين أساه وحسرته على ما أصاب وطنه في العشرية الأخيرة من القرن 
العشرين، من تشرد أبنائه واستبداد حكامه، ويرى أن ذلك كله ما كان ليحدث لو أن هذه 

                                                 

 .93التغريبة، ص:  (1)
 .03، الآية سورة الزلزلة (2)
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ك الحاكم العادل، وقد وظف الكاتب هذا اللفظ الديني ليسقطه المماليك سلمت أمر قيادتها لذل
 على واقعه المعاصر متمنيا زوال هذه المصائب والمحن.

 التاريخي: التراث-ب
وظف الكاتب في نصه المسرحي شخصيات ارتبطت بتراثنا التاريخي لها تأثير شديد في 

عاص السهمي القريشي دلالة النص الشعري، منها "عمرو بن العاص" " وهو عمرو بن ال
الكناني...أرسلته قريش قبل إسلامه إلى الحبشة ليطلب من النجاشي تسليمه المسلمين الذين 

عادتهم إلى مكة لمحاسبتهم وردهم عن دينهم الجديـــهاج د، ــــروا إلى الحبشة، فرارا من الكفار وا 
 ، ويظهر هذا جليا:(1)فلم يستجب له النجاشي"

 "*عمرو
 بلاد العرب والبربر...إنا أتينا من 

 !! جئناك في شأن الفتى جعفر
 *النجاشي

 يا عمرو عد من حيث جئت
 ولا تمار...

 *عمرو
 عفوا أيا ملك البراري...

 .(2)"! أو لا سبيل إلى التفاوض والحوار؟
جل التعبير عن ذاته، واسقاطه على واقعه أدعاء الكاتب للتراث التاريخي من كان است

ن من فتنة واقتتال دموي، فهذه الشخصية ألقت بظلال دلالتها على النص وما يعيشه هذا الوط
 المسرحي الشعري.

                                                 

 ويكيبديا الموسوعة الحرة، عمرو بن العاص:(1)
https://ar.m.wikipidia.org/ 

 .91التغريبة، ص:(2)
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والكاتب يهدف من توظيفه لهذه الشخصية إلى إبراز الصراع بين قوة الإيمان وقوة الشرك في 
 حضرة مجلس مسيحي، وهو الملك الذي لا يظلم عنده أحد.

لعبارة عري وارتبطت بالتراث التاريخي اومن العبارات التي وظفت في النص المسرحي الش
 التي جاءت على لسان جعفر:
 " )الروم روم...( والرفاق تشتتوا

 وتنكروا لتجدد العهد السماوي التليد...
 وتحالفوا ضدي

 .(1)كنت دوما عن طريقي لا أحيد" لأني
وربية لقد ذكر الكاتب تاريخ كبير من الاستعمار والقمع العسكري، الذي مارسته الدول الأ

 مكرر مرتين في لفظة )الروم( تأكيدا على ممارسات القمع والاضطهاد.
وقد وظف الكاتب هذا الحدث التاريخي المهم ليسقطه على واقعه المعاصر، وما يعيشه وطنه 

 من معاناة وآلام.
كما استدعى الشاعر "يوسف أوغليسي" في مسرحيته الشعرية رمز تاريخي مهم، يعبر 

 وار الذي دار بين جعفر والنجاشي:عن واقعه في الح
 "*النجاشي
 الجبهتين!بلاد من عفوا فإنك 

 *جعفر
 مرتين!آه نعم أنا من بلاد قيل تفتح 

 سفحوا دمائي صادروا بلدي الموزع
 في اليسار وفي اليمين

 استأصلوا حلمي وذاكرتي بتهمة أنني

                                                 

 .23المصدر السابق، ص:  (1)
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 ما كنت في "عير" الخنا
 (1)أو في نفير الخائنين".

جذور الضاربة في التاريخ يظهر جليا في توظيف الكاتب عبارة "الفتوحات البإن التشبث 
الإسلامية"، وقد وظفت هذه العبارة بطريقة ساخرة عاكسة أسقطها الكاتب على واقعه المعاصر، 

وداء نها في العشرية السأقلال صاحبة الجبهة الواحدة، إلا فدولة الجزائر أيام الثورة والاست
 ن، ما بين حزبين يتقاتلان من أجل الأحقية في السلطة.أصبحت بلاد الجبهتي

ولو أسقطنا هذه الانقسامات والتوترات الحزبية على التاريخ الإسلامي، نجدها امتداد للعصر 
 الأموي الإسلامي القديم، وما كان فيه من صراعات ونزاعات على الحكم.

 الأدبي: التراث-ج
يلة نساني "ألف لي والإــــراث الأدبـــــمي إلى التـــــلتي تنتة اــــن النصوص الأدبيـــــــن بيــــم

 ملامح هذا النص الخالد في العديد من التجليات من بينها: وليلة"، حيث نجد
 العبارات النمطية:

هذه العبارات اشتهرت بها شهرزاد في محاورتها للملك شهريار، وأصبحت من القوالب 
دباء إلى توظيفها. وقد وظفها الكاتب "يوسف أوغليسي" في الجاهزة التي يعمد العديد من الأ

التغريبة مرات عديدة، حيث كان لها تأثير واضح في النص المسرحي، وجاءت هذه العبارات 
 على لسان جعفر أثناء لجوئه إلى حمى النجاشي:

 " هاجرت من جسدي الشهيد إليك روحي
 لاجئا إليك أيها الملك السعيد!

........................... 
 إن شئت يا ملك الملوك، فقل

 وردودا جئت أزرعها هنا!

                                                 

 .23، ص: التغريبة (1)
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 .(1)فلتصغ ولتنصت يا ملك العباد"
تكرر هذا التوظيف في المسرحية الشعرية، ليبين الكاتب واقع المأساة ويسقطها على 
واقعه المعاصر، "فشهرزاد" بالرغم من المعاناة والظروف التي واجهتها تترقب الموت بين ليلة 

د امرأة حكيمة لأنها عرفت كيف تقوم طغيان "شهريار، ـــــــت تعــــــس الوقـــــــفــــخرى، ولكنها في نوأ
جعت حياتها عنده ألف ليلة وليلة، فأر بعذب أحاديثها وعجيب قصصها، فاستطاعت أن تضمن 

ة العقل برجاح ارثقته بالمرأة، وجعلته ينظر إلى الأمور بكل بصيرة وحكمة، فكذلك جعفر الطي
ن يقنع النجاشي بصدق الدعوة المحمدية، فكان الترحاب من نصيبه ومن أوالمنطق استطاع 
 معه من المسلمين.

ومن الشخصيات الأدبية التي وظفت في المسرحية الشعرية "عبد الله بن أبي ربيعة" الذي 
 رافق "عمرو بن العاص" إلى الحبشة، وهذا الحوار يبين ذلك:

 *بن العاص( ومرافقه )عبد الله بن أبي ربيعة( " فجأة يدخل )عمرو

 *عمرو
 تيناك من بلاد العرب والبربرأإنا 

 في شأن الفتى جعفر
 *النجاشي

 يا عمرو عد من حيث جئت
 .(2)ولا تمار"

                                                 

 .90-22التغريبة، ص: (1)
، وكان قيل أبا شهابعبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة القريشي المخزومي يكنى أبا عبد الرحمان و  *

 بجيرا. هليةفي الجا اسمه
 .91، ص:نفسهالمصدر  (2)
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ن الكاتب قام باستحضار شخصية "عبد الله بن أبي ربيعة" ليعبر بها عن واقعه أنلاحظ 
ات، فهو يحاول أن يبين النزاع بين قوة الإيمان وقوة وما يعيشه وطنه من انشقاقات وصراع
 الشرك ويسقطه على واقعه المعاصر.

كما استدعى الكاتب شخصية الصعاليك، ووظفها بطريقة ساخرة ليصف الحكام العرب 
 بعامة، والجزائر بصفة خاصة، وقد ورد هذا المقطع على لسان جعفر:

 ازع فتحاوراملكين قاما    بعد طول تن بموطن رأيت" إني 
 ملكين يروى أن هذا قد تأبط      شره، لكن ذلك تشنفرا

 وتبادلا علم البلاد وأعلنا         حكما يكون تداولا وتشاورا
 كل الحروف تعربت فتلألأت     وتلون الوطن المكحل أخضرا

 .(1)لون        من الجبال...من المدائن....والقرى"ـتيتر واللاجئون رأيتهم 
شهد يقص جعفر الطيار على النجاشي حلما راوده، وهذه الرؤيا مفعمة بمعاني في هذا الم

 المصالحة والسلم، وهي الأمل الذي يستشفه الكاتب كحل للمأساة الوطنية، فرغم سواد وطنه
 لهذا الوطن. خضراروالاوجدناه حالما متمنيا السلام 

رب جماعة من الع (، " وهيىوقد وظف الكاتب شخصية الصعاليك )تأبط شرا والشنفر 
ل ـــن لقبائودو ــــرة العربية ويعــــــقوا حركتهم في الجزيــــ، عاشوا وأطلالإسلامل ــــــا قبـــصر مـــــفي ع
 .(2)لفة، كانوا لا يعترفون بسلطة القبيلة وواجباتهم، فطردوا من قبائلهم"ـــمخت

صرة، فهذا تجربته المعاوالكاتب استحضر هذه الشخصية التراثية ليعبر بها عن أبعاد 
المعنى السلبي للصعاليك يشير إلى رموز السلطة الحاكمة كما يشير إلى الصراع من أجل 

 الأحقية في السلطة.

                                                 

 .95المصدر السابق، ص:  (1)
 ويكيبديا الموسوعة الحرة، الصعاليك:(2)

https://ar.m.wikipidia.org/ 
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ن هذا المقطع ورد على لسان جعفر شعرا عموديا، في حين كانت أواللافت للنظر 
 المسرحية الشعرية تعتمد شعر التفعيلة، وهذا ما يدفعنا للتساؤل؟

لكاتب بصدد سرد يتطلب طول نفس، فهو يسرد لنا واقع المأساة، ويعبر عن ذاته إن ا
فاؤل تننا نجد الكاتب يحمل نبرة أية، وعن ظروف وطنه المريرة، إلا الجريحة وأحلامه المستقبل

ن سلام ووئام أبرؤيته الشعرية إلى استشراق على نه سيأتي يوم وتنار أرض وطنه، فهو يقفز أو 
 طيبة.سيحل بأرضه ال

 
الدراما الشعرية صورت لنا هجرة جعفر بن أبي طالب إلى  مما تقدم يتبين لنا أن هذه

د ــــالحبشة، وهي هجرة متشاكلة الحوادث لما تحمله من شخصيات دينية تاريخية أدبية، وق
لمعاصر، وما يعيشه هذا مد الكاتب إلى إسقاط هذه الشخصيات على الواقع الجزائري اــــــــع

 ،ير عن الراهن السياسي والاجتماعيـــــراث من اجل التعبـــــــات، فهو يوظف التـــــــــزمأمن  الوطن
 والتطلع إلى واقع أفضل.
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نخلص في الأخير إلى القول إن هذه الدراسة جاءت تلبية لطموح معرفي يتعلق بظاهرة 

رح الجزائري من خلال مسرحيتي "حياة" للكاتب بوحمام، و"تغريبة جعفر توظيف التراث في المس
 الطيار" للشاعر يوسف أوغليسي، وتوصلت إلى النتائج التالية:

تعرضه  م منغالمسرح الجزائري كان ظهوره في العشرينات من القرن العشرين، فبالر  -1
ظل  جزائري في أنه استطاع أن يثبت وجوده ويلبي حاجة الإنسان الللصعوبات إلا  
 إلى طمسه عن طريق التمسك بهويته. جاهدا استعمار سعى

 كان المسرح الجزائري من أكثر الأشكال الفنية استحضارا للتراث وتعبيرا عنه. -2
إن التراث هو ذلك الموروث الثقافي والفكري والأدبي والفني، وهو المضمون الذي  -3

 تحمله الكلمة داخل خطابنا المسرحي.
اث في المسرح الجزائري شاملا لمختلف أنواعه وتجلياته، حيث حاول كان حضور التر  -2

الكاتب بوحمام من خلال توظيف التراث التعبير عن ملامح البيئة الجزائرية في فترة 
 زمنية ما.

وظف الكاتب بوحمام التراث الديني، وتجلى ذلك في الاقتباسات اللفظية من القرآن  -9
 الكريم.

 تجسد في ذكر شخصية تاريخية مهمة وهي "جاندارك".وظف التراث التاريخي الذي  -9
وظف كذلك التراث الشعبي الذي تجلى في: الأمثال الشعبية والأغنية والمعتقدات  -7

والعادات والتقاليد، وذلك لكي يكشف عن مشاعر الشعب وأحاسيسه وأحلامه وأفراحه 
 وطريقة تفكيره ومعتقداته.

رة، وغليسي، فعنوانها مفتوح على دلالات كثيأما "تغريبة جعفر الطيار" للشاعر يوسف أ -3
 فحاولت الإحاطة به، لكن يبقى منفتح بتغير القراء والأزمنة.

كان حضور التراث الديني مكثفا في نص يوسف أوغليسي، حيث وظف الشاعر  -5
شخصيات دينية، منها جعفر بن أبي طالب والنجاشي والمسيح عليه السلام، وكتب 
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الدينية التي عبرت بصورة صادقة عن معاناة الشعب  سماوية وغيرها من الرموز
 الجزائري إبان العشرية السوداء.

يحضر كذلك التراث التاريخي في المسرحية الشعرية، حيث وظف الشاعر  -10
شخصية تاريخية هامة، وهي عمرو بن العاص كما وظف رموز تاريخية أخرى وأسقطها 

 على واقعه المعاصر.
سرحية الشعرية، وذلك من خلال استحضار لم يغب النص الأدبي عن الم -11

 الشاعر ألف ليلة وليلة، وتجلى ذلك في العبارات اللازمة.
كما وظف الشاعر شخصية عبد الله بن أبي ربيعة والصعاليك )تأبط شرا  -12

 (، فأخرجها من دائرة الأدب وشحنها بحملات سياسية.ىوالشنفر 
، كرا على شكل من أشكاله فقطن توظيف التراث في النص المسرحي حـــــم يكـــــل -13

 بل قد نجد الكاتب يستدعي العديد من الأشكال التراثية.
وأخيرا يمكن القول بأن التراث في المسرح الجزائري تجربة فنية غنية بحاجة إلى المزيد من 
البحث والدراسة، خصوصا فيما يتعلق بالجانب التطبيقي على مسرحيات لكتاب جزائريين 

 معاصرين.
 



 

 

 

 

 

 

 حـــــقا ـــــلــم
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 التعريف بالكاتب عبد الوهاب بوحمام: .1
بولاية قالمة، تخرج من المعهد التكنولوجي للتربية بشهادة  1590مارس  09من مواليد 

 .1533الكفاءة العليا، دخل مجال التعليم منذ 
معيات جبدأ مشواره المسرحي كاتبا وممثلا ومخرجا، منذ بداية السبعينات انخرط في العديد من ال

، كما شارك 1529ماي  3م، وجمعية 1579من بينها: الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية سنة 
 في كل الملتقيات الوطنية الخاصة بالمهرجان الوطني لمسرح الهواة.

تقلد العديد من المناصب كرئيس جمعية ومدير وعضو لجنة تحكيم، وأستاذ تكوين وغيرها...في 
ه المسرحية: مسرحية المشينة، منين المخرج، ــعمالأكدة، مستغانم. من كل من ولاية قالمة وسكي

  ...وغيرهاحياة ،  يت، السحار، حي أم م
 كما اقتبس العديد من المسرحيات نذكر:

 مسرحية الضفادع للكاتب أرستوفان. -
 مسرحية لا ترهب حد السيف للكاتب السوري فرحان بلبل. -
 نك.العميان للكاتب البلجيكي ميترل -
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 :يوسف أوغليسي الشاعرالتعريف ب  .2
 31الدكتور يوسف أوغليسي من الشرق الجزائري وبالضبط من مدينة سكيكدة، من مواليد 

م، 1535م، أستاذ محاضر بجامعة قسنطينة، نال شهادة البكالوريا عام 1570اي سنة ـــــــــم
 طينة لإكمال دراساته الجامعية فنالوبتقدير "قريب من الجيد"، بعدها توجه إلى جامعة قسن

معدل في الدفعة، ليقتحم بذلك مجال الدراسات  بأحسنم 1553شهادة ليسانس أدب عربي سنة 
 أحرزم بنفس الجامعة. كما 1559بتقدير مشرف جدا سنة  الماجستيرالعليا، فكانت شهادة 

لخطاب النقدي العربي م عن أطروحة بعنوان "إشكالية المصطلح في ا2009دكتوراه الدولة سنة 
 الجديد".

 من منجزاته وأعماله العلمية كتب منشورة وهي:
 .1559)شعر(  الإعصارة في مواسم أوجاع صفصاف -1
 .2002الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض )دراسة(  -2
 .2002النقد الجزائري المعاصر )دراسة(  -3
 .2009الشعريات والسرديات )دراسة(  -2
(، كما تقلد مناصب 1552-1551لصحف الوطنية )عمل صحفي مساعد في بعض ا -

أخرى في الصحافة منها رئيس تحرير أسبوعية "الحياة" في الفترة الممتدة ما بين سنة 
(، ويشغل أيضا منصب عضو إتحاد الكتاب الجزائريين وكذا عضو 1559إلى  1552)

بي بجامعة وعضو مخبر السرد العر  1550مؤسس لرابطة "الإبداع" الثقافة الوطنية منذ 
 قسنطينة.

 عضو مشارك في مخبر الدراسات التراثية بجامعة قسنطينة. -
 عضو اللجنة الثقافية لقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة قسنطينة. -
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 ملخص الدراسة:
 

تناولت في هذا البحث مسألة توظيف التراث في المسرح الجزائري، وحاولت أن أبين 
لال استلهام العديد من الكتاب الجزائريين هذا الفن في علاقة المسرح بالتراث وذلك من خ

أعمالهم، حيث وجدوا في التراث غايتهم وأهدافهم، فكان المسرح بحق من أكثر الأشكال الفنية 
 احتضانا للتراث وتعبيرا عنه.

قمت في هذا البحث بدراسة نصين مسرحيين لكاتبين جزائريين، هما مسرحية "حياة" 
غريبة جعفر الطيار" للشاعر يوسف أوغليسي، كونهما أكثر استحضارا للكاتب بوحمام، و"ت

للتراث وتوظيفا له، فعمدت إلى ذكر أنواع التراث الموجودة في المسرحية من تراث ديني 
 وتاريخي وأدبي وشعبي.

لقد كشفت من خلال هذا البحث عن كثافة حضور التراث في النصوص المسرحية 
الجزائريين من خلال توظيف التراث التعبير بعمق عن الواقع الجزائرية، حيث حاول الكتاب 

 المعيش.
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 قائمة المصادر والمراجع

 
I. .القرآن الكريم براوية ورش عن نافع 
II. :المصادر 

قالمة)  ريكيوزارة الثقافة، المسرح الجهوي محمود تعبد الوهاب بوحمام، مسرحية حياة. -1
 مخطوط(.

، 2يوسف أوغليسي، تغريبة جعفر الطيار، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، ط -2
 م.2003

III. :المراجع 
ور إسهام صدراسة تطبيقية في  والثورة التحريريةي، المسرح الجزائري نليلاثأحسن  -1

 .، دار ساحل، )دط(1592المسرح الجزائري في ثورة أول نوفمبر 
ي، المسرح الجزائري، دراسات تطبيقية في الجذور التراثية وتطور المجتمع، نليلاثأحسن  -2

 .2013، 1دار التنوير، الجزائر، ط
 .م2009، 1أحمد إبراهيم، الدراما والفرجة المسرحية، دار الوفاء، الإسكندرية، ط -3
تبة ، مكوالمضامينإدريس قرقوة، التراث في المسرح الجزائري، دراسة في الأشكال  -2

 .1م، ج1230/2005، 1، الجزائر، طة والنشر والتوزيععاد للطبالرشا
من التراث القديم، المؤسسة الجامعية للدراسات  والتجديد موقفناحسن حنفي، التراث  -9

 .م1212/1552، 2، بيروت، طوالنشر والتوزيع
ار د والاقتباس والإعداد والتأليفالمسرحي بين الترجمة  نصأبو الحسن سلام، حيرة ال -9

 م.2007( د ط)الإسكندرية، ، والنشرء لدنيا الطباعة الوفا
خليل موسى، قراءات في الشعر العربي الحديث المعاصر، اتحاد كتاب العرب، )دط(،  -7

2000. 
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رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا  -3
 .م2002، 1، الإسكندرية، طوالنشرالطباعة 

ر والنشل، أثر التراث في المسرح المعاصر، دار قباء للطباعة سيد علي إسماعي -5
 .2000الكويت، )دط(، سنة  ح، القاهرة، مؤسسة المرجاوالتوزيع

، 2صالح لمباركية، المسرح في الجزائر، دار بهاء الدين، قسنطينة، الجزائر، ط -10
 .1، ج2007

يبيا، تونس للكتاب لعبد الله الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث، الدار العربية  -11
 .، )دط(1572م/1330

، ديوان 1592-1531عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر،  -12
 .ط(، ، )د1532، الجزائرالمطبوعات الجامعية 

( دط)القاهرة، أبو العلاء عصام الدين حسن، مسرح نجيب سرور، مكتبة مدبولي،  -13
1335. 

اصر، ـــــية في الشعر العربي المعـــــشخصيات التراثاء الــــد، استدعــــــعشري زاي علي -12
 .1557 ،ط( ي، القاهرة، )دـــــر العربــدار الفك

 .1552، 1، طلبنان-بيروت دار الشروق، يد، الموروث الشعبي،شور خفاروق  -19
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، )د ط(،  -19

 .م1222/2001
ورات دراسة من منش المعاصرة،وتار، توظيف التراث في الرواية العربية محمد رياض  -17

 .2002(،)دط، اتحاد كتاب العرب، دمشق
 .1550، 2محمد مفتاح، دينامية النص، المركز الثقافي، الدار البيضاء، ط -13
مصطفى جاد، نظريتي أرشيف الفولكلور، التأسيس دفاتر الأكاديمية، أكاديمية الفنون  -15

 )دط( 
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ابراهيم، أشكال التعبير الشعبي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، )د، نبيلة  -20
 (.ط(، )د، ت

وجيه جرجس، المسرح العربي والموروث الشعبي، دراسة تحليلية لنماذج مختارة،  -21
 .2010، 1مصر العربية للنشر والتوزيع، ط

IV. :المعاجم 
لي النجار، معجم زيات، حامد عبد القادر، محمد عالحسن مصطفى، أحمد  إبراهيم -1

 .1م، ج1590/ــ1330، 2الوسيط، دار الدعوة، اسطنبول تركية، ط
دار الحديث،  ،ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب -2

 .2م، ج1223/2003ط(، ، القاهرة، )د
، تاج اللغة وصحاح العربية، تج، الدكتور  (نصر إسماعيل بن حمّاد وأب ) الجوهري -3

 .1م، ج1215/1555، 1بديع يعقوب، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، طإميل 
 .1532، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط -2
عبد المنعم سيد عبد العال، الشامل لجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية، مكتبة  -9

 .2م، ج1203/1532، 1غريب، ط
س وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي مصطلحات ومفاهيم، المسرح ماري إليا -9

 .2وفنون العرض )عربي، انجليزي، فرنسي(، مكتبة لبنان الناشرون، لبنان، ط
مجدي وهبه وكامل المهندس، معجــــــم المصطلحات العربية في اللغــــــة والأدب، مكـــــتبة  -7

 .1532، 2لبنــــــــان بيروت، ط
بعة لبنان، ط-ي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمية بيروتمحمد التونج -3

 .1م، ج1215-1555، 2
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 .2012/2013باتنة 
VII. :المواقع الالكترونية 
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